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لكن.الناسبينإنتشارهامنللحذالععمانيةالرقابةدوائر

وطنه،بأبناءلإيمانهالكفاحمواصلةفييترددلمفكرتتوفيق

انتقلفكرتيديوعلى.وتشاؤمهيأسهحالاتأشدفيحتى

البلاغيوالتكلفوالجمودالتقليدمرحلةمنالتركيالشعر

الذيالرائدالشاعر.بدورفيهيقومجديدعهدإلى،السقيم

أبواببذلكفاتحآ،الجديدةالحلوةالآفاقإلىقومةيرشد

شاعرأولهوفكرتتوفيق.بعذبهالهمعهدلاغريبةعوالم

وإنسانيةوطنيةقضيةخدمةفيفئهيضعالعثمانيالعهدفي

إنتاجهطريقعنيستطيعالفنانأنبذلكمؤكدآ،وإجتماعية

الجنديدورعنعظمةيقللابطوليآدورآيوديانالابداعي

س:مسيرتهواصفآ(فكرتأيقول،والحربالمعركةفي

وحيدآستمضيالحقطريقفي

جناحكتهشمربما

رأسكتحنيلنأبدآ..لكن

حكمت.لناظمومفدةالطريقسقالذيهوفكرتوتوفيق

(فكرتأبهبدأماأكمل!ناظم6أنعلىيجمعونالناقدون

آفافآأوسعكان،ناظمأأنغير،فكرتامتدادهوفناظم

عرففقد،المبكرسبابهفيبفكرتتأثرولأنه،علمآوأعمق

لمأنه(فكرتأأخطاءوأهم.أيضآأخطاءهيتجنبكيف

للشروطفوقينتاجإلاهوما(الفن)بأريدركأنيستطع

وقد.طلاقألعنهاصمعزولغيروأئة،والاقتصاديةالاجتماعية

أواخرفيتحولهالىالمسألةهذهفهمفي(فكرت)فثلأدى

أسبابمنتمامآيدهنفضقدمتشائميائسإنسانإلىحياته

صدرفيتلتهبالأملسرارةظفتحينفي،والسعادةالفرح

النهاية.حتى"ناظم"



صديقهعباراث،فكرتتوفيقيةشاصبهؤصفتماأدقمن

:12توفيقارضاالشهيرالمفكراذمقرب

أصغر،الموسيقيةالالاتضبطزفارةمثلالعبقريأ

كانوكذلك،حادةاهتزازاتالعبقريلدىئحدثالأحداث

عصرهاضطرابعلىحدةالأشدالتعبيرإنه،فكرتتوفيق

.(فجائعبماوقسوة

كرتتوفيىبصر

المانيالنصفأثناعالعثمانيةالامبراطوريةأركانتصذعت

القرنأوائلفيالشاملالدماروواجهمتعشرالتاسعالقرنمن

علىالمتربعكان1867سنةفكرتتوفيقمولدعند.العشرين

عهدهفيتصاعدتالذيال!كأيزعبدالسلطان:البلادعرلش

تحتاصاقعةاالأراضيفيوالاستثتلالالانفصالدعوات

وتوحدت،الأسودالجبلفيالثورةتفجرتفقد.حكمه

العممانيالجيشوفزم،عليهاأميرآ(كارلأونصب،رومانيا

باسااسماعيلرايقرمصروفي.وصربيابلغاريامنكلصفي

ملك،حكمالمصريةالبلادويحكمبالخديوينفسهئلقبأن

اسماعيلبالغولما.باشاتوفيقعهدهوليالعرشبعدهيرث

الخزينةأموالواستنفدالتمدنمطاهرعلىالإنفاقفيباشا

وغزلالغربيةالدولفتدخلتباشاعرابيثورةتفجرت،العامة

سنةباشاتوفيقعهدهوليإلىالحكئموعهد،باشااسماعيل

إدارةفيالعليااليدللانجاليزصاراللحظةهذهومن،9187

مصر.شؤون

أكثريضئمكانالذيالسراي،كيفيآحكمآالعزيزعبدحكم

وحاشيتهاالععمانيةالعائلةأفرادمنشخصآلافخمسةمن

نأغرابةفلا،تمامآخمسهاالدولةدخلمنيستنفدأناعتاد

أوساطبينوخصوصآ،مكانكلفيالمعارضةأصواتتتعالى

كليةأكمل،تركيومفكروشاعركاتب:9491س1868توفيقرضا21،

إعدادفيوشاركالسياسيالميدانفيعمل.استانبولفيالطب

والادبالفلسفةدزس،الزمنمنفترةوزيرآأصبح80910دستور

أتاتورككمالم!واتخذ(استانبولجامعةأأيالفنرددارلطلاب

اسمأدخلأتاتوركثورةانتصاروعند.عدائيأموقفأالتحريروحرب

فاضطر.تركيةشخصية015بعالسوداءالقائمةدي"توفيقرضا"

.الأردنفيا!متقر،بلدانعدةفيساخأنوبعد.رطنهمغادرةإلى

نئرفيالاخيراتأعوامهقضىحيث4391شةاستالبرلإلىعاد

يحسنكان4391لمنةتوفي.الأدبيةالمقالاتلعضمعمذكراته

واللاتينيةوالانجليزيةوالفرنسيةوالفارسيةالعرليةمنهالغاتعدة

ألاتحادوالترقي.جمعيةأعضاءوهوسالخ

معايىضةسريةجمعيةأول1865سنةفيشكلواالذينالمثقفيمت

جمعيةوهي(لرتركجونأأو(الجدداسثمانيوناأباسم

منوبغيرها،الايطاليةالثوريةالكاربوناريبمنظمةشبيهة

برز.الزمنيةالحقبةتلكفيظهرتالتيالاوروبيةالينظمات

،كمالنامق:المسهورونالأدباء(ترئركجون)أعضاءمن

لىإوانضثم،باشااللهوسعد،توفيقالضياءوأبو،باشاوضياء

نفوذها،بواسطةيستطيعأناملأباشافاضلمصطفىالجمعية

باثاإسماعيلأخوهأعلنأنبعد،مصرحكمفيحقهإستعادة

تركجونأجماعةكانالأمرأولفي.باشالتوفيقالعهد"-لاية

لىإتحولوابعذفيمالكنهم،ظاهريآ،أدبيتشكيلمجرد(لر

الدولة.سوونإدارةفيكبيرشأنلهاسيكونسياسيةقوة

الأراضيخارجصحفهمالجددالعثمانيونأصحدرالبدايةفي

جرائدهمتكاثرتحيثاستانبولإذىزنتقدو!ثمأكتركاجة

المخبر(و!(أفكارتصويرول(حريتأ:ومنها،تدريجيآ

الحريةسعاراترفعتالصحفهذء،(جمبرتول

بمواكبةالعثمانيةالحكومةوطالبت،والإخاءوالديمقراطية

الحضارةمكاسبمنوالاستفادة،الحديثالعصرمدنية

واستقطبت.المتنورينحماسبسرعةفاجتذبتالغربية

بملاحقةفبدأالعزيزعبدالسلطانمخاوفأثارمما،إهتمامهم

الأوروبيةالدولإلىاللجوءإلىاضطرواالذينالجمعيةأعضاء

يرسلونهاجرائدهمإصدارفيانهمكواحيث،وبريطانياكفرنسا

ضذالناسلتحريضالعثمانيةالامبراطوريةأرجاءإلىخفية

الجائر.السلطان

المصلحفعئينالناسقلوباجتذابالعزيزعبدحاول

هوباشاومدحت.1868سنةبغدادعلىواليآ،باشامدحت

إنقاذمخلصآحاولوقدالمتنورينالسياسيينالزعماءأحد

أعمالهأهممن،الأوانفواتقبلالععمانيةالامبراطورية

.1876سنةأعلنالذيالأساسيالقانونإعدادفيمساهمته

نجحواخسادءلكن،الشهيرةباصلاحاتهقامبغدادولايةوفي

إلىواستدعاهفعزلة،عليهالعزيزعبدالسلطانقلبتغييرفي

.استانبول

كلفي،ضدهالمعارضةباشتدادالعزيزعبدأضرولما

الصحافة،علىثسقجديدةقوأنينأصدر،دولتهأنحاء

،استانبولفيالصادرة(عبرتأجريدةاغلقتوبموجبها

وأبو،افنديمدحت:الندتابوئفي،محرريهاعلىوفبض

العثمانية،الولاياتمختلفإلىكمالونامق،توفيقالضياء

الطلابخرجحين،سوءآالأوضاعوزاررت.استانبولخارج



بتنازلإلاالحالتهدأولم.الحكومةضذصاخبةمظاهراتفي

1876سنةمحلةوحل.عرشهعنالعزيزعبدالسلطان

التيالعقليئالاختلالإماراتلكن.الخامسمرادالسلطان

عرشفارتقى.ذاتهاالسنةفيخلعهإلىأدت،عليهبدث

ثلاثأالحكمفيسيبقىالذيالثانيالحميدعبدالسلطانالدولة

.91ء9عامحتىلبدسنةوئلاثين

أغلبفيالاضطراباتحدةيتز،يدالحميدعبدعهدافئغ

تقدمتمقترحينعلىالموافقةإلىفاضطر،العممانيةالولايات

أجلمناستانبولفيمؤتمربعقدويقضي،باولهمابريطانيا

بالمقترجروسياوتقدمت،الشرقيةللمسألةنرإلىالتوصل

نواياهيظهرولكي.صربياثوارمعالتفاهمضرورةوهوالثاني

ثم،للمجلسنواببانتخابقرارأالحميدعبدأصدرالطيبة

رفضهأعلنالمجلسلكن(المبعوثانمجلسأبنفسهافتتح

فأعلن،الدولتينبينالعلاقاتوتوترت،الروسيةللمقترحات

أكبرمنتلكوكانت،روسياعلىالحربالحميدعبد

فيللدخولاستعدادعلىيكنلمالعثمانيفالجيش.هفواته

منالروسيةالجيوشاقتربتماوسرعان،المفامرةهذءمثل

توجيهإلىفبادرجدالح!عبديدفيواسقط،استانبولحدود

بإغلاقفرمانآأصدرثرا.الصلحملتمسأروسياقيصرلىالنداء

الذينهمالمجلسأعضاعبأنمذعيأ(المبعوئانمجلس)

بينالمعاهدةؤفعتواحدشهربعد.الحربتلكأرادوا

والجبلورومانياصربيااستقلالتئموبمقتضاها،الطرفين

وظنضت،ذاتيآحكمأوالهرسكالبوسبةوئنحث،الأسود

.شرطأوقيددونالروسيةإلأراضيإلىوقارصوياطرمارمينيا

نأدونالعثمانيةالدولةمستعمراتمعظمانسلختوبذذك

وكان.ساكنتحريكأمرهعلىالمغلربالسلطافييستطيع

فيتمادىكلماكانالحميدعبدأن(الرعاياأحنقليثيرماأشذ

أبناءتجاهوطغيانآتجبرآازداد،الاوروبيةالدولأمامتخاذله

علىالجددالعثمانيينجماعةذلكشخعوقد!الداخلفياليفة

الحميد.عبدإسقاطإلىالداعيةحملاتهمفيقدمآالمضيئ

،ضرآأوالترقيالاتحاد"جمعيةتشكلت9188سنةفي

أعضاءسأنسأنهم،باريسفييقيمونأعضائهاأغلمثوكان

الجماعتيناتحادتتموهكذا.أالجددالعثمانيين"جماعة

عبدإسقاطأنالجميعواعتقد،والترقيالاتحاداسمتحت

لهموغقد،العممانيةللامبراطوريةالخلاصبدايةهوالحميد

سنةالجمعيةساعدواشتد.باريسفي2.91سنةمؤتمرأول

بحرعلىالواقعةسالونيكإلىمركزهاينتقلحين6091

مبادئهمنقلأعضائهاعلىسهلإذ،الأناضولمقابل،ايجة

سالونيكئخارتأييدإلىإضافة،الأتراكالضباطشبابإلى

الأراضيملأكاجتذابالاتحاديوناستطاعوأخيرأ،لهم

.للسلطانكبيرةخسارةشكلمماالمسلمين

القبضوتئمتحقيقيةهيثةفشكلالأنباءلهذهالحميدعبدقلق

وقوعالسريعالجوابفكان،!اديينالا-منطائفةعلى

هذافي.للسلطةالموالينالدولةرجالضداغتيالاتحوادث

كانتالتيوالصداقةالودصلاتإلىالإشارةمنبذلاالمقام

والسفاراتالقنصلياتبموظفيالاتحاديينبعضتجمع

بعدخاصة،حقيقيرعبفيالسلطانأوقعمماالاوروبية

الجماهيروتأييد،الجيشوحداتإحدىفيتمردوقوع

الحركة.لتلكالشعبية

ففي،الأوانفواتقبليتحركأنالحميدلعبدبذلاكان

الدستورأي،(الثانيةالمشروطية)إعلانتثم8091تموز24

التنفيذ.موضعالقانونووضع.لهالناصانتظارطاللذى

الفكريةالتياراتعنللتحدثقذيلأالتوففمنبذلاهنا

تلخيصهاويمكن.الفترةتلكفيالعثمانيةالبلادسادتالتي

س:رئيسةإتجاهاتثلاثةفي

الحديثة.الغربيةالحضارةنحوالتوجهأيالتفرنجنزعة-أ

.الأسلامأصولإلىالعودةأيالإسلاميةالنزعة-2

حسابعلىالتركيةالقوميةالمشاعرتقويةأيالتتريكنزعة-3

العثمانية.الدولةجسمفيالداخلةالاسلاميةالشعوب

فيإرتفعالذقي،التتريكإوأالطورانية!شعارأتيلاحظ

المئةإتحادلأيالملغىالشعارعنعوضآ،الحميدعبدعهد

أصحابعنصادرآجديدآمسعىإلايكنلم(الإسلامية

عليهاالمحافظةأجلمنالعثمانيةالدولةفيالكبرىالمصالح

ظاهرهفييبدوالذي(الطورانيةلسعارإنثم.ثمنبكل

وملائمآمفيدآالص!واقعفيكان،الروسيةللمصالحمعاديآ

الإسلامية(الملةإتحادأشعارفإنكذلك،الألمانيةللمصالح

اذكان،البريطانيةالامبرياليةضذموجةظاهرهفيهوالذي

:بالضرورةتعنيالا!جليزمعاداةلأن،الألمانيةللمصالحفائدة

مجلةأنالوقتذلكفيالانتباهأثارومما!بالألمانالاستعانة

الألمانيالمعارفوزيرإسرافتحتتصدركانت(الإسلامأ

هيالطورانيةالفكرةبأنننسىأنلنايجوزفلاوأخيرآ!إنفسه

،الألمانألمحتارتوأالفيلولوجيعلماءمبتدعاتمنالأساسفي

أيضآ!



أنهالدستورفوائدمنكان،الثانيالحميدعبدبحسابات

الضذهووقعالذيلكن،والترقيالاتحادقوةمنسيحذ

السلطانأنالدستورأعدواالذينالمتنورونأدركفلقد.تمامآ

للأمرأعدواولذا،الدستوريةالقيودمنالتملصسيحاول

من!حذدتالتيهيالحميدعبدسلطاتأنوالنتيجة،عذته

والنشرالطباعةعلىالمشددةالرقابةالدستوررفع،ثانيةناحية

جديدمنللعملالجميعواستعد،الصعداءالصحفيونوتنفس

المحجوزينوالشعراءالكتابعنالعفووصدر.شديدةبحيوية

الوطن.إلىتباعآوعادواوالمنفيين

رئيسآ،لبريطانيابولائهالمعروف،باشاكاملتعيينتئم

عبدموقفضعصحينفي،الاتحاديينقوةفيزادمماللوزراء

إلىكريتجزيرةوانضمام،بلغارياأستقلالبإعلانالحميد

الحريةشعاراترفعفإن،هذاعندالأمريقفولم.اليونان

ظهورإلىأدىقدالاتحاديونبهعانادىالتيوالديمقراطية

وكانت،البلادأنحاءفيالفئاتمختلفمصالحبينالتناقض

،الأناضولعمالوبعدهماستانبولعمالإعلانالنتيجة

.العامالإضراب

وجذوأخيرآ.أمرهمنخثرةفيالحميدعبدالسلطانأصبح

الديمقراطيةعلىبالحفاظالدستوريةتعهداتهنقضفيالحل

بتوجيه،العملعنالمضربونفوجىءوهكذا!االحكمفي

مصداقيتهاعدمالحكومةأثبتتوبذلك،صدورهمإلىالنار

نقطةتوضيحمنلنابذلاالمقامهذافي.الدستورتنفيذفي

بماتؤكدالتركيةفالمراجع،والترقيالاتحادبجماعةصلةذات

فييتحذرونكانواالمؤسسةهذهأعضاءبأنالشكيقبللا

وأ،كبرىوتجاريةماليةمصالحذويأثرياءآباءمنغالبيتهم

الأعمالبرجالاقتصاديآالمرتبطينالكبارالبيروقراطيينمن

يمثلواأنيمكنلاالاتحاديينفإنهذاوعلى،الأوروبيين

عنالمسوولهوذلكوكان.الواسعةالشعبيةالجماهيرمصالح

تسفمحالالجماهيربتلكستحلالتيوالمحنالكوارث

سنةالحميدعبدالسلطانخلعبعد،للسلطةالاتحاديين

.للعرشرشادمحمدالسلطانوارتقاء،9091

والترقي-الاتحادحكومة-

إلايتثملاالعثمانيةالامبراطوريةإنقاذأنالاتحاديوناعتقد

نألهميخطرولم،العالميةالامبرياليةعلىالكاملبالاعتماد

العثمانيةالشعوبينتظرالذيالمظلمللمستقبلحابآيحسبوا

وأرقابةأيةدون،البلادلمواردالاوروبييناستثماراستمرلو

الاتفاقاتشتىتوقيعإلىالاتحاديونسارعوهكذا.شروط

يأدونالاوروبيةوالشركاتالدولمعوالسياسيةالاقتصادية

دراسة.أوتخطيط

بتأييدحظيالذيالأول(المبعوثانمجلس)قام

داخلالتمثيلفيالتركيالعنصرتغليبمبدأعلى،الاتحاديين

تركيآ،147منهم،نائبآ288المبعوثينعددكان.المجلس

هذا.الكراسيبقيةعلىنائبآ141وهوالباقيالعددويتوزع

عندواحدرأيعلىاتفقوالوحتىالأتراكغيرالنوابأنيعني

بحسبمقسمونوهمفكيف،بالأغلبيةفازوالما،التصويت

س:التاليالشكلعلىقومياتهم

،اليونانمن26،الأرناؤوطمن27،العربمننائبآ06

كانذلك،اليهودمن4،السلافمن01،الأرمن!نأ!

،نرىكما،وهو،المبعوثانمجلس!!فيالنواب(خليطإ

أيصعلىإجماعأئفيهيتثمأنيمكنلا،المصالحمتضارب

للتصويت.المطروحةالقراراتمن

التركيالعنصرتغليبإتجاهظهوربشدةتشجعألمانياكانت

الدولةمؤسساتمنغيرهوفي،المبعوثانمجلسفي

إلىدعوةالألمانيةالحكومةوجهت1191عامففي.العثمانية

لزيارةوالترقيالاتحادجماعةمنجفهمعلمانيآمعقفآخسممين

علىوكان،(البلدينبينالعلاقاتتوطيدأجلمنأالمانيا

عضو(يالجينجاهدحسين)الاتحاديالكاتب:الوفدرأس

معأصدرالذي،(سابقأ)الأدبية(الفنونثروة)جماعة

مغالاةلكن.الزمنمنفترة(طنين)مجلة(فكرتتوفيقل

منغيرهعلىالتركيالعنصرتفضيلفيجاهدحسين

بينتربطكانتالتيالصداقةتدميرإلىأدى،الشعوب

فكرتتوفيقلساقعلىأجاهدأاسمتحولحتى،الكاتبين

عندوالترقيالاتحادجمعيةاسموتحول،(فاسدأإلى

خيبةبعد(والتدنيالارتكابجمعيةأإلىلإلى(فكرت!

بحقالشنيعةللجرائموارتكابها،للسلطةتسلمهاعندفيهاآماله

حكمتها.التيالشعوب

بينالأساسيالتناقضيتجلىبالذاتالمسألةهذهوفي

نأأراد(فكرت).(فكرتأومبادىءالاتحاديينمفاهيم

المساواةفيالانسانيةعناصرهاالغربيةالحضارةمنبلادهتأخذ

المفاهيمتنبذوأن،استثناءدونللشعوبوالحريةوالديمقراطية

بينوالبغضاءالاستعلاءبذورتبذرالتيالشريرةالعنصرية

الفاشية،ضذالديمقراطيةمعدائمآ(فكرت)كان.البشر

فهوالجهالةضدالعلمومع،العبوديةضذالحريةومع

-:القائل



.،قوميالبشرفيوالنوع،وطنيالأرضقأ

طرقعن(فكرتأطريقانفصلالنقطةهذهومن

ومؤيديهم.الاتحاديين

الثمارقطفإلىالنهائيةالمحصلةفي8091دستوريؤفيلم

المجتمعتغييرنيتهمفييكنلمفالاتحاديون،المنشودة

لبها،دونالمدنيةقشوربأخذاكتفوايل،الجذورمنالععماني

نشر؟،البورآلأراضيواستغلال،المصانعإنشاءمنوبدلأ

الشرعيةالحقوقإعادة،الأميةومكافحةاذمجانيالتعليم

كي،والأطفالوالرجالوللنساء،فئاتهبمختلفللشعب

انهمكواالاتحاديينفإن،الدولةجسمفيالخللعلىئقضى

المالتكديسوهو،غيرهيتذكروالمواحدهدفتحقيقفي

الشعوبأبناءتاركينااخيرآجيوبهمونفخالخيراتواحتكار

خمسةمنذبهاامتحنتالتيوأوصابهاأوجاعهافيالعثمانية

!قرون

الحميد،عبدخلعفيالاتحاديوننجح9091سنةفي

منذاصبحتالفعليةالسلطةلكن،سلطانآرشادمحمدونصبوا

عشرمدةحديديةبليالبلادفحكموا،بأيديهمالوفتذللث

،1891سنةالأولىالعالميةالحربنهايةحتىاًيسنوات

التيالمهمةتنفيذلهميتهيأكي،للمعارضةصوبكلوخنقوا

إلىخبراتهابكلالبلادبيع،باختصاروهيأجلهامنجاءوا

أهدافهمتحقيقسبيلفياستخدموالقد.العالميةالامبريالية

للعنصربالتعصبتظاهرهمفمع،الأساليبأحطالشريفةغير

فيواليهودوالأرناؤوطاليونانيينتعيينعنيتورعوالم،التركي

الحريةأأشعارأما.الأهاليضذوجهوهاالتيالقمعأجهزة

بيعحريةبهأرادواأنهمسكفلا،بألسنتهميلوكونةظفواالذي

وتدميرهاالوطن

تحقيقهإلىأوروباسعتالذيالحقيقيالهدفأنوالحقيقة

تفخص،السلطةتسفمعلىللاتحاديينتشجيعهاطريقعن

رميبعد،إرثهواقتسام(المريضالرجلأجثةتمزيقفي

الععمانيونمنهيربحفلمالدستورأما.المزابلفيذاتهاالجثة

الأعلىالمثلكانلقد.والخرابوالهلاكالدمارغيرجميعآ

الحكمهووالترقيالاتحادجمعيةفيالعسكريينللاعضاء

الألمانية.الإدارةخدمةفيأنفسمهموضعواولهذا،البروسي

بالعدوانيةالخارجيةالاتحاديينسياسةتتسمأنفيغرابةفلا

الحكمإلىعادتالعثمانيةالبلادأنوالنتيجة.لهامبررلاالتي

أشذبصوهـةولكن،الحميدعبدسقوطبعد،الديكتاتوري

السابقة،العهودفيعليهكانتمماوفوضىوحشيةوأكثرقسوة

عشرخلالنفذوهاالتيالفسادخطةفيالاتحاديونونجحأ

مدىعلىالعثمانيينبأيديحتىمملهيقعلمفيما،سنوات

.(حكمهممنقرونستة

الحميد،عبدالسلطانثمالعزيزعبدالسلطانعهدفي

قبلالععمانيةالسفينةإنقاذباشامدحتالمتنورالسياسيحاول

ذلكتحقيقأجلمنمشهورةعظمىمجهوداتوبذلغرقه!

التيالعاليةالمكانةكرهواالععمانيينسلاطينلكن.الهدف

كانواولعلهم،الناسقلوبفي،الأمينالرجلهذاتبوأها

يحبهمزعماءأيديعلىدولتهمنجمأفولبقربواثقين

الناسقلوبلك!سبأهلباسامدحتغيروقن،الشعب

التيالغادرةالمكيدةدوافعنتفهبمأننستطيعهكذا؟؟وقتئد

السلطانعهدفيالناصبينسرتحين،باسالمدحتذبرت

لمالعزيزعبدالمخلوعالسلطانأنمفادهاإشاعةالحميدعبد

ماتوإنما،السرايبيانفيوردمابحسب،طبيعيةميتةيمت

فيللتحقيقهيئةتشكيلمنوبدلأ.مقتولأوربمامنتحرأ

السلطانسلفهدممننفسهالحميدعبدبراءةلإثباتالحادث

علىالتآمرتهمةتوجيهإلىالحميدعبدأسرع،العزيزعبد

الناسيستفيقأنوقبل.باشامدحتإلىالسابقالسلطانحياة

بمحاكمةسلطانيآفرمانآالحميدعبدأصدر،المفاجأةهولمن

السلطاني،قصرهداخلالمحاكمةبإجراءوأوعز،باشامدحت

بلغولما.بالإعدامباشامدحتعلىوخكم،الإدانةوتفت

أمر،إتهاماتهتصديقورفضهم،الناستذفرالحميدعبدسمع

عرفوهناك،الحجازفيالطائفمدينةإلىباشامدحتبإبعاد

."السجنفيفتلإنهقيل18831سنة،منهيتخئصكيف

تفسيرآتعطيأنيمكن،وأممالهالالشنيعةالحادثةهذهإن

خبرذيوععندالعثمانيالمجتمععتمالذيالثديدللابتهاج

يعيشونبأنهميشعرونالناسكانفلقد؟الحميدعبدخلع

ذلكومع.الطاغيةبسقوطإلامنهيستيقظواولم،مرعبآكابوسآ

عبدوصفيرفضونمنالفترةتلكمؤزخيبينفهناككله

وأعماله،شخصيتهبأذمؤكدينالخوالغدربالظلمالحميد

ذحجةدعايةضحيةفهو،والكذبللتشويهتعرضت،كلها

لهئرجىلاومجنون،كاسمروحث!إلىتحولهكيفعرفت

الحكمفيالتريث،رأيهمفي،بنافالأولىثمومن،شفاء

ظالمين.لهنكونلاكيعليه

عبدعنوالدفاع،آخررأيلهاالتاريخيةالوثائقلكن

الاتحادحكومةأنفيتتلخصرالقضيةكل.واردغيرالحميد

،الناسعلىالتسلطفيمحبهوحلت،خلغتهالتيوالترقي



ءقسوةوأفظعجبروتآأسذتكنلمإن،منهبأفضلتكنلم

عبدعنالدفاععلىالجرأةالععمانيينأنصازوجذهناومن

لانسبيةوالمسائل.عثمانبنيسلاطينمنوأضرابهالحميد

السياسية.الحساباتفيسيما

والشخصية-السيرة-

ائخذةفقد(فكرتأاسمأما،توفيقمحمدالأصلياسمه

.وينشرهالشعريكتببدأحين،بعدفيمالنفسيما

سنةباستانبول!سرايآقإمحلةفيفكرتتوفيقولد

الدولةموظفيمنكان،آغاأحمدبنأفنديحسينأبوء.1867

الوظائففيتدزج:والنزاهةبالاستقامةالمعرونجينالعثمانية

بلدةآخرهاكانععمانيةمدنعدةفيمتصرفآأصبححتى

حسينتعرض.5091سنةفيهاتوفيالتيالسورية(حماهأ

فيصراحتهبسبباستانبولخارجللنفيمراتعدةأفندي

ينشرهاأناعتادمقالاتوفىاحاديئهفيالفاسدةالأوضاعانتقاد

والحين.الحينبيناستانبولصحففي

خسروابنتفهي،هانمخديجة،فكرتتوفيقوالدةأما

الإسلامدخلالذيالأصلاليونانيالمسيحيالرجل(افندي

اثنتيابنوهووالدتة(فكرتأفقذ.تركيافيواستقر،طوعآ

ونشأ.زوجتهوفاةبعد،الثانيةللمرةوالدهفتزوج،سنةعشرة

إليمأثرالفاجعةلهذهوسيكون،ابيهزوجةرعايةتحتالصبي

غيرفالباكرصباهفي.(وأحاديثهأشعارهتوكدهأ،نفسهفي

قلبهإلىلعمةأحعثكانت.الحركةوعنفالطباعبحذةفكرت

،للمبارزةوهميآسيفآمنهايجعلالطرفحاذةخشبةيحملأن

بهاتأخذةلاومراتبهاالأجممرةأغطية،دائمآسيفيماضحيةوكان

شفقة!

غلاطةلمدرسةفيالثانويةدرأسته(فكرتلأكملأنبعد

أثار،الخارجيةوزارةفيحسنةوظيفةعلىوحص!أ-ىاي

دوام!،هنوجيزةفترةبعدالاستقالةبتقديمهالجميبمدهثة

بأخذلهيسمحلاضميرةبأنأجاب،الأسبابعرسئلولما

المبالغجصرإنهثم.جهدآيقتضيلاعملعلىشهريةأجور

للغةمدرساغينذلكلعد!الخزينةإلىوأعادهاقبضهاالتي

غالاطة)إحداهماباستانبولمدرستينفياكىكيةوللغةالفرنسية

سرايغالاطةفيدراستهأثناءالفرنسيةأتقم!قدوكان.(سراي

ويقوم،عصرقيتعليميبنظامتحظىكانتالتي،الثانوية

مم!فيهايعملولا،وأميركيونسيونفيأساتدةليهابالتدريسر

ومنهم،والشعرأءالكتابفا!!إلااكألى*ضالمدرسى
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الذي(اكرممحمودزادةرجائيأوالشاعر(ناجيالمعلمل

الأدبية.،فكرتأمسيرةفيكبيردورلهسيكون

الشعرتذوق(فكرت)تعفم(سرايغلاطة)مدرسةفي

فنأتقنأيضأوفيها،أاكرمأأستاذءمنبتشجيع،ونظمه

الرسم،فيخاضةدروسأخذعلىواظبوكذلك.الخط

المدرسةفيدراستهوطوال.الفرنسيينأساتذتهأحديدعلى

الأولفكاندروسهجميعفيالدرجاتأعلىعلىفكرتحاز

عريض،قويأولدأكانفقدالخارجيةهيثتهعنأما.دائماً

سنأالأكبرالطلبةرحعلىأعانهمماالعضلاتومتين،الكتفين

حديعأدمينالقلالصغارالتلاميذعلى(بالضرب)الاعتداءمن

زملائه.جميعبينمنزلتهلرفعسببأذلكفكان،المدرسةإلى

يشغلأن(فكرت)التلميذاعتادالمبكرةالمرحلةتلكفي

العهد،ذلكتلاميذمنالموهوبينأغلبمثل،فراغهساعات

ذلكإلىوماوالفخروالخمرياتالغزلأغراضفيالشعربقول

يحرصوكان.الأدبيةقابلياتهلإثبات،التقليديةالأغراضمن

الشعراءكبارقصائدأشهربهايعارض،النقائضأنظمعلى

كانهذاكلوفي.التقليدمنالفطرفينفورءرغم،القدامى

المشهورالشاعر(ناجيالمعلملأستاذءتأثيرتحتواقعاً

الأدبيةمسيرتهافتتحقد(فكرت)يكونوبهذا.يومئد

ومع.يحتذيهمثالأالديواني!3،الشعرمنمتخذأ،بالتقليد

الأولى.الأشعارهذءفيحتى(فكرت)أصالةتجلتذلك

فيالأدبيةللصفحةمحررأ،ناجيالمعلمأكانالفترةتلكفي

إحياءغلالشلشغلةوكان،استانبولفي(أفكارتصويرأمجلة

في(فكرت)وقعكذلك.القدامىللشعراءالأدبيالتراث

الذي(فيضيالمعلمأالآخرفدرسهتأثيرتحتالدورهذا

كانالتي(حقيقتترجمانلجريدةفيالنشرعلىشجعه

مدحتأحمدالشهيروالروائيالصحفيالكاتبيومئذيصدرها

فأصدربغدادإلىباسامدحترافقالذيالصحفي!افندي

.(الزوراءجريدةفيها

ديوانهأكرممحمودزادةرجائيالشاعرنشر1886سنةفي

،الأدبفيالخاصةآراءه،مقدمتهفيوسرح(الكدرألحانأ

فيمنتقدآ،سعرهفيادخلهاالتيالتجديداتعنوتحدث

ناجيالمعلمأمثال،التقليديينالشعراءأساليبذاتهالوقت

ذإ،فكرتتوفيقنفسفيعميق3!صدالمقدمةلهذهوكان

القديم،أوالتقليديالشعرعندنايفابلالاتراكلدقالديوانيالشعر(31

أيضأ.الايرانيةالئحعريةوالقوالب،العروضرعلىيقومألذي



ازدادأنهالطبيعيومن.الشعراعأولئكتاثيراتمبئخررتة

الحقعبدأكانولما.(اكرمأأستاذهخطىلاتباعحماسأ

تلكفيالتركيالشعرسماءفيالمتلألئةالنجمةهو(حامد

الشبابالشعراعاغلبخطاةيقتفيانالطثيعيفمن،ابفترة

فيحينئدكانأفكرتأفإربوالخلاصة.فكرتتوفيقومنهم

ذلك،بعذنفسةوجذقديكنولم،الهويةعنالبحثمرحلة

الشعريةمجموعتهضمنالمرحلةهذءقصائدظهورعدميفسر

زبابلالمحطمةالرباببعنواننشرتالتيالأولى

.،شيكست

ناظمةأخالهبنتمن(فكرتأزواجتثم9188عامفي

سيكونالذي(خلوقأالوحيدابنهمامنهالهؤلدثم،(هانم

.والدهساعريةفيهاثمموفعله

مجلةفياشعارهينشرفكرتصار1918عاممنذ

الشاعرويحررها،ناجيالمعلميديرهاالتي(المرصادأ

فياسمهوذاع،الشعردنيافياقدامةفثبتت4،صفاعأسماعيلإ

قرارآالحكومةأصدرت5918عاموفي.الأدبيةالأوساط

الضاثقةبسببا%.بنسبةالموظفينرواتببتخفيضيقضي

مدرسآالحينذلكفي(فكرتأكان.بالبلادالمحيقةالمالية

الاجراءهذاعلىسخطهفاشتد،(سرايغلاطةأثانويةفي

مناستقالتهقدمثم،علنآانتقادهفييترددولم،الكيفيئ

الحكومةضذإحتجاجهإعلانساءكلماعادتهعلى،وظيفته

4918عامالمرصادمجلةبإغلاقالأمرصدرولماعالعثمانية

اتفق،تحريرهاورئيسالمسؤولمديرها!نكلاستجوابوتئم

مجلةإصدارعلىالأدباءأصحابهمنمجموعةمع(فكرتأ

ائسنةفيوظيرت.(معلوماتلبعنوانجديدةأسبوعيةأدبية

أمرؤصلهاأنإلىأسبوعآ48صدورهاواستمر،عينها

مجلةامتيازأنإلىالإشارةمنبذلاالبابهذافي!الإغلاق

فيمعاكسةأخرىإداريةهيئةإلىذلكبعدفيخ(معلومات)

فصدرت،وجماعتهفكرتلتوفيقوالفكريةالسياسيةإتجاهاتها

تحتتقليديةسلفيةنزعةذاتجديدةبصيغة(معلومات)

فيهااسدهواعملاثناءمكةفيولد:91مأ-1867:صفاءاسماعيل141

المعارضةمعصفاعإسماعيلوقفاستانبولفي.عثمانيكموظف

ليمالتي(سيفاسلبلدةإلىفماهالحميدعدالسلطانحكمضد

رقيقآشاعرآكان.فيهافتوفي،بالسلمصابآوكان،صحتهتلائم

إلىانضتم.ماشيئآمهمتهفيونجحالتحديدحاول،المعشرلطيف

جميلالشاعرأصدقلءسن(صفلءأكان.(فنونثروةأجماعة

العثماني.صديقهفيمراثالعراقيوللشاعر.الزهاويصدقي

المجذدونالأدباءالتف6918سنةوفي.البلاطحماية

اسمعليهااطلقواجديدةمجلةحولفكرتتوفيقوبضمنهم

.إحسانأحمداسمهأديبلدارةتحت(فنونثروةأ

اثاربالتهامحياتهمنالمرحلةهذهفي(فكرت)انهمك

يقرؤها،المحدثينسعرائهم3يئدواوودراسةالفرنسيينالأدباء

مشغوفأؤكرتكانولما.مسحورآمتفحصأالأصليةلغتهافي

لهونشرت،الجماليةالمسائلفيالتفكيرإلىلتجهفإنةبالرسم

حولمقالاتهعنفضلأ،الجمالعلمفيدراساتالصحف

كعيرةتراجمالمجلاتلهنشرتكذلك،الفرنسيالشعر

موسيهديوالفريدبودليرامعالقصائدهممعفرنسيينلشعراء

وقصائدهؤلاءأشعاربينالمقارناتيعقدوبدأ.ولامارتين

.الأتراكالشعراءقدماء

-والحياةالشعر-

المرصادمجلةإلىفكرتأرسلهاالتيالأسعاراصطبغت

فيأسعارهسيطبعبمالهصلةلابهيحمتفائلبجيز،للنشر

علىمقصورأالعهدهذاشعركان.وأسنحزنمنالمستقبل

أسلوبهأنعلى.الشبابومشاعروالحبالطبيعةمواضيع

الوقتهذامن،خصوصيةذاواضحآشكلأياًخذبدأالأدبيئ

التياللغويةوالتراكيبالألفاظتيبقىوسوففصاعدآ

المستقبل،قصائدفيحالهاعلىلتبرزثابتةوقتئداستعملها

فكرتانويلاحظ.الذاتيةالشخصيةتكونبدايةكانتوهذه

المتصنعة.التقليديةاللغةفوالبكلأسعارهعنينفضشرع

عنمنصرفآاليوميةالكلاملغةاستخدمأيضآنعرهوفي

بها،مولعينالعثمانيونالكتابكانالتيالبديعيةالمحسنات

بعصفي.العررصقوالبعلىإنثورةبوأكيروضهرت

.اشعاره

منأدبيةجبهةنكويناأكصملالثاعراقترح6918سنةفي

السلفيالتقليديالأدبمنللتخلصتكافح،الثبابأدباء

الشعرأءمنممثليهويرعى،نفوذهيغذقيالسرايكانالذي

أحمد)من،أكرملطلبذاتهالوقتوفي.الجامدين

الشاصإلى(الفنونثروةلتحريررئاسةيسندأن(إحسان

.فكرتتشفيق

كوليج(روبرتأمدرسةاختياروقعأيضآالسنةهذهفي

براتبلتلاميذهـاالتركيةاللغةلتدريسأفكرتتوفيقأعلى

المدرسةهذهفيفكرتوسيبقى.قرشخمسمائةقدرةشهري

حياته.نهايةحشى



يحلضثظهورمن3918سنةناجيالمعلموفاةتمنعلم

كاتبفيمتمثلآ،والتقليدالضنعةأدبرايةرفعفيمحلة

الذيوهو،(طاهربابالاسمهغامضةشخصيةذيصحفي

منإنتزاعهابعد(معلومات)مجلةتحريررئاسةإليهأسندت

طاهر،باباافإشمتحتلتصبح،المجددينالأدباءأيدى

التجديديةالنزعاتكلوعدؤة،الميتالسلفيالأدبدعامة

.الأدبفي

بدأتالتي(المكتبأمجلةحولالتفواالتجديدأدباءلكن

توسيعالأساسيهدفهاوكان،الفترةتلكبالصدورلافي

العلميةالدراساتنشرطريقعنالمدارستلامذةمعلومات

مجلةإلى5918نهايةمنذتحولتالمجلةلكن.المبسطة

والثقافةالجديدةالثقافةحولالمناقشاتبنشرتعنىثقافيةأدبية

الجددالأدباءجهودبفضلوذلك،القديمةالمحتضرة

الكتبيتحريرهايرأسوكان.تحريرهافيالمساهمين

.!غرابيت)

(المصورةالمعلوماتأمجلةأنالوقتذلكفيحدث

بابآوفتحت،الأدبعالمفيضجةأثارتقصيدةنشرت

حولالنقاشدار.والجرائدالصجلاتصفحاتعلىللنقاش

إلىلجأكمالنامقفالشاعر،وعيوبهاالقوافيتخضطمشكلة

وطن()لفظتيمستعملأقصائدهإحدىفي(51"الاكفاءأ

كلمةأنذلك،التركيةاللغةأصواتمعيتواءملامما(كفنو)

)كفن(تلفظحينفيل!!7!7هكذاالتركيةفيتلفظوطن

وطن()نونيسبقالذيالصوتأناي5!املم!3هكذا

الذيهووهذا،"كفن"نونيسبقالذيللصوتمخالف

الشاعروكان.الاكفاءبعيبالقبولإلىكمالنامقاضطر

لجوءفيهيعارضمقالأنشرقد(أىمزادةرجائي)المجدد

والإيطاءوالعيشادكالاكفاءالقوافيعيوبللىالأتراكالشعراء

العربيالشعرقواعدمنبالتخلصالأتراكالشعراءمطالبآالخ

ثم.وتراكيبهاالتركيةاللغةأصواتعنغرتلأنها،والايراني

ضرب،عتافحسناسمهلشاعراخرمقاذالصحففيظهر

لأن(مقتبسو)(عبث)كلمتيفيالإقواءعلىآخرمملأفيه

فيواحدآاللفظتينفيالرويفيصبحسينآالثاءيلفظالتركي

.مستقلانحرفادبالعربيةفيأنهماحين

العربيشعرنافيالقوافيعيوبمنوهمابالإقواءشبيه:ا!فاء(15

تبديلاووالفتحوالضمبالكسرالقوافيتشكيلاختلافبهماويقصد

يأتيكأن،التهجيفيأوالمخارجفيمشابهةحروفآالقوافيحروف

.جرآوهتم؟الطاعمعبالدالأوعالغيىبالعينالثاعر

والمتأدبينالكتابغالبيةاقتناع،الجدالهذاحصيلةكانت

اللغةطبيعةمنمشتقةقواعدإلىالتركيالثاعرإستتدبضرورة

علىالاعتمادوجوبأي،أخرىلغةأيةمنلا،التركية

الذاتية،وأبنيتها،التركيةاللغةتراكيبمنئستخلصقوانين

عنتمامآالمختلفتينوالفارسيةالعربيةاللغتينقواعدونبذ

لكن.التركيةاللغةعنإختلافهماعنفضلأ،البعضبعضهما

وممثليها،هذهالتجديدحركةبعنفيهاجمونهتواالمحافظين

والأخلاقالتقاليدباسم(الفنونثروة)جماعةسيمالا

الواقعفيلهاصلةلاأمورمنذلكإلىوما،والمقدسات

الأساسي.الاختلافبموضوع

توفيقتحريرهايرأسالتي"الفنونثروة"مجلةاستقطبت

فيوكان،تقريبآالشبابوالكتابالشعراءجميع،فكرت

ليغيا،اوشاكضياءوخالد،الد!تشهابجناب:مقدمتهم

سعادحسينوأخوه،يالجينجاهدوحسين،رؤوفومحمد

عليفائقوأخوه،صويأوزاننظيفوسليمان،إيالجين

ساهروسلال،سيرتوحسين،شعيبواحمد،صوياوزان

الأدبعالمفيخطيرآموقعآالمجلةاحتلتوهكذا،إلخ

جميعفيتلقفها،خميسيومكلتصدروكانت،وقتئل!

حنقفيزادمما،شديدةبلهفةوالثقافةبالأدبالمهتمين

بهمووصل4وكتابهاالمجلةمحرريعلىونقمتهمالسلفيين

منافستهم.منللتخلصعليهمالسلطاتتحريضإلىالأمر

والصحفي4راسمأحمدالروائيالكاتب،الأعداءأولئكومن

المعلوماتلمجلةوأصبحت.الخافنديمدحتأحمد

تجمعمركز،طاهرباباعليهائشرفالتي(المصورة

؟هذاطاهرباباهوفمن.والسلفيينللمحافظين

تقفكانتالتيبالجهةعلمعلىكانواالجميعأنالحق

ظلفقدالشخصهذاماضيعنأما.السراي:وهي،وراءه

متين،القامةطويلرجلأكانفقدهيئتهعنأما.مجهولأ

عينيهعلىيضتى،الوسامةضاهر،العينينمتألقالعضلات

فيواكحسارةالجهلعنهغرفوقد،الإطارمذهبةنظارات

بلاملبسهعلىوينفقمبسوطتانويداه،وفيرثراؤه،واحدوقت

كانالوقتذاكوفي.الخاصةعربتهلهوكان،حساب

عنالمعلوماتجمع،طاهرباباعلىالملقىالأولالواجب

لأناحطضةوعلاقاته(أكرممح!ودزادةرجائي!الشاعر

جميعا-3!المحددالش!هـاءتزعمالذيهو(أكرمأ

أغنونااثروةأضذوقفتالتيالأخرفالمجلاصتمن

الجريدةلمجلةثم(الفمونخزينةأمجلة:وحركتها



يثيرماأشذكان.وغيرها(والادبالفنمصورول(المصورة

شعراءاستخدمهاالتيالجديدةاللغة،المحافظينانزعاج

الشعرتأثيرسيمالاعليهاالاوروبيةالتأثيراتوظهور،التجديد

التركيالشعرستفقدالتأثيراتتلكإنقالوا.الفرنسي

والشعرالعربيللشعرالتركيالشعرتبعيةمتناسين،أصالته

بمنعمطالبةالسلفيينصيحاتوعلت.الكلاسيكيينالفارسي

الأجدادلأرضخيانةفيهلأن(!)المستوردالشعرهذانشر

غير،العادةفي،يحسنونلاولأنهم،وصفهمحذعلى

الاوروبيالجديدالشعروصفوافقد.والفارسيةالعربيةاللغتين

بأشعاريستشهدونوكانوا،ومتكلفغامضبأنهالنزعة

الرمزية.والمدرسةالبارناسيةبالمدرسةالمتأثرينالمجددين

منجاء،وكتابهاالفنونبزوةمجلةعلىهجومأشذلكن

يومئدلهكانالذي61"افنديمدحتأحمدالشهيرالكاتبجهة

الكسندرلدورمشابهبدورقانمإذالمتأدبينبينهائلنفوذ

فقدتافنديمدحتأحمدرواياتلكن.فرنسافيدوماس

افنديمدحتأحمدأطلق.أوانهافاتأوعصرنافيالقراء

بأعضاءلهمتشبيهآ،(المتفسخينللقبالرؤادالشعراءعلى

-!س!عهباسميومئدغرفواالذينالفرنسيةالأدبيةالحركة

مناللفطةهذهتولدةمامدركآ(المتفسخين)ايل!عه73

الاوروبيةالآدابعنالبعيدينالقراءنفوسفيسيئةإيحاءات

جديدآسلاحآالسلفيينبأيديوضعوهكذا.الجديدةوتياراتها

الجديد.الأدبرؤادبهيحاربون

يعبأوااًسم،الفنونثروةكتابأنإلىالصددبهذانشير

النتاجاتهم،ونسرالكتابةفيواستمروا،المذكورةبالحملة

لاالحياةلأن،هممعهمالستقجلىأنيعرفونكانو-ألأنهم

اطلاقا.تحمدا!خق!!جحح!

الدينشهابوجناب،ضياءوخالد،فكرتتوفيقأنصرف

وتوضحالجديدالأدبمحنتدافعالتيالمقالاتتأليفإلى

علىالصحفيةالهجماتصذعبءوقعحين!ي،أهدا!ه

الأولاليومومنذ.يالجينجاهدحستالجسورزميلهمكتفي

ذائعوصحفيروائي.1291-1844اقديمدحتأحمد61(

الواليصح!،(الإصلاحاالتظجطتعهدليتركيافيإلصيت

جريدةأصدرحيث،بغدادإلى1868لسة،فامدحتانمصل!

سنةاستانولإلىعادثبم.بنمسهألسمهامصعةاسطةبهأال.وراءأ

عبدالسلطانفنفاه(عبرتأمهاةفيمحلاتأصدحيت1871

أشهرمنوصلمراستالبولأإعادثهدص!9!!بخ!نىأ!ربا

رواية!مائتيابأتأ!"اص!ت!ال!واير

إلىإنصرف،الفنونثروةتحريررئاسةفيفكرتتوفيقلوجود

في،والمثقفينالقراءإلىوأصحابههونظرهوجهاتتبليغ

-:قولهذلكفمن.موثرةقصائدصورة

ساحرحلوفشعرناقالوامهما

ئصاغالإلهيةالموسيقى

الجميلبالذوقالموهبةامتزاجمن

العقلمعيتلاءملاقدوالشعر

قادر..وحده..الشاعرلكن

لالخياللطيرأجنحةخلقعلى

تكونأنبذلاالشعرلغةأقالىالأعدادأحدافتتاحيةوفي

الفحصمنلمزيدلغتهيخضعأنعليهوالثلعر،مرهفةسفافة

المشاعروتحفزالأفكارتستثيرأنيجبالشعرلغةلأنوالتدقيق

مصابآوأراة،سليمةبنيةيملكلافهواللديوانيأدبناأماالغافية

.أ!والهزالالدمبفقر

نوايافيوارتابالحميدعبدسكوكالتجديدحركةاستمارت

علىتضئقالتيالفرمانيةالأوامرفراحت،الشبابالشعراء

بعيدةكانت"الفنونثروة!مجلةأنورغم.تتابعالنشرحرية

وظثت،وإحدأيومآالرفيبقلممنتسلملمفإنهاالسياسةعن

سنةبإغلاقهاالأمرصدرأنإلىتدخلاتهمنالمعاناةأشذتعاني

صدورها.منسنينخمسبعدأي1091

توفيقوفيهمالأدباءبعضاجتمعأنالأثناءتلكفيحدث

قصيدةهذافأنشدصمفاءإسماعيلالشاعردارفي،فكرت

ومع،سرآتتداولهاالايديراحتماسرعانالحميدلعبدهجاء

نأإلا،اذقصيدةمننسخةعلىالعثورفيفثلالبولي!أن

.رنبواستخةلا4تص؟1تت!فاءإكمح!أكيا-2نجنض-ص!،-ا!ما!ىأ

وأوقف،للاستجوابالمرطةمركزإلىفكرتتوفيقواستدعي

سنةفيإلاالقصيدةهذهئنشرلم.سراحهأطلقثمأيامبضعة

كانأصفاءأالشاعرلكن،والترقيالاتحادعهدفي،1491

قدكاناذحميدعبدأنكما،طويلعهذوفاتهعلىمضىفد

توفيقبأسلوبتذكرناضنةالقصيدةفي.سنينمنذخلع

س:منهاجزءإلىصفلنصغ،فكرت

الأدنياءمنحفنةتجمعمتحولك

الظلمأقسىعننفسكتمنعكلم

ولدةالأبومنأخاةالأخمنسرقت

الثراءوسيلةالتجسس!وجعلمت

والمرتشينوالأنذالالخفالقذمت



المنفىإلىالرجالأعظمأرسلت

الجورهذاتحمليطيقلاالشعب

الحميدعبدأنصارعلىللردتصلحالقصيدةهذه

الغاضبةلهجتهاوفي.تفحمهمأنوتستطيع،عنهوالمدافعين

هوويرىيسمعكانبماالشاعرقلباحتراقعلىدليلأعطم

منصفاءإسماعيليكنولمالحميد.عبدمظالممنوالناس

لاإذ،يكذببأنهلأحديخطرأنيمكنولا،للمصالجأهل

.فائدةأوسببأيبدون،للخطرنفسةئعرضأنيمكن

يتنشقأن"فكرت"علىكتبالذيالسياسيالجوهوذلك

أمرآاليأسقرارةفيالغرقفكان،الأيامتلكفيسمومه

يل،وحده"فكرت!علىيقتصرلمالتشاؤمأ)وعلى.متوقعآ

.الفنونثروةفيزملائهجميعلدىتقريبآالفعلردودتماثلت

يدهنففقفقد،رومانسيآوفنانآمثاليآإنسانآ"فكرت"كانولما

ضياءخالد.العزلةإلىيميلوصارألاجتماعيةالحياةمن

فكرتيكادماأقائلأهذهفكرتأحواليصفالشهيرالروائي

نابعبالقلقسديدسعوريتملكهحتىكوليجروبرتمنينصرف

وتفشيالخلقيةالموازينوانقلابالمجتمعلفسادملاحظتهمن

تضيقكأنماالدنيافيحسق،والحسدوالثراهةوالمراءالنفادتى

أغلبهم،فيآمالهتحطمبعدأصحابهعدديتضاءلإذوتضيق

جدرانداخلوحيدآوالانزواء،عنهمالابتعادمنمفرآيجذولا

التيالدارتلك،البسفورعلىالواقعة(آشيانلالجميلةداره

ناظمةزوجهغيرأمامهيجدلا،الخاصةبريشتهجدرانهانقش

إلىإلاالمنزليغادريكادولا،خلوقالوحيدولبنهماهانم

.(المدرسة

والأدباعوالفنانينالمفكرينمنكثيرآأنالمعروفمن

الأعلى،المثلمعالواقعيتناقضحيناليأسإلىيتحولون

رواياتهفييرسم،أولئكمنواحدوهو،ضياءوخالد

روايتهبطلفينرىكماالتجربةلتلكتتعرضشخصيات

الحالةعلىالفوءالتاليةالرسالةتلقيع،والأسودالأزرقأ

إلىمنهموجهةوهي،يومئدفكرتتوفيقفيهاكانالتيالنفسية

-:7"أنظيفسليمانصديقه

نفسيةأزمةأجميشصديقييااناإ!ياسيأسيأسأ

فيالانجليزبيدبغدادسقطتحين-187.2791نظيفسليمان!7

وقد،عليهاالواليهوالثاعرالاديبهذاكانالأولىالعالميةالحرب

كتابفيوجمعها،و(شعارمقالاتسلسلةفكتبالعراقلضياعحزن

الفحبم،بتفاشتعلاصتانبولإلىعادوحين،(العراقفراقأعنوانه

:فورافأجاب؟بكسليمانياالفحمأتيع:أحدهمسالهأنحدث

لذاويلناويااأخمد،أنطفىءأنا،واحدةبكلمة،مؤلمة

لنلكنك؟؟آلاميسرمعرفةاتريد.طويلأهذااستمر

إليهوصلتمماأحيانأأضحكنفسيأنا!اعترفثإذاتصدقني

،الأطرافالمتراميالعالمهذافيوحيدنظيفياأنا.حالتي

عاريأيسيرالذيغيريفهمهالابردبرعدةأحس!اصدقائيبين

ستائروجدانهمعلىيسدلونجميعآالناسترىألا.الناسبين

عنهم،مختلفأنالكني؟الأعينعنيحجبوهكيسميكة

قادرونالناسكل.للإخفاءقابلغيرمعرئمكشوففوجدانن

يتنفسونكلهم،التعسةالطروفهذهفيالعيشتحملعلى

ذلك.عنعاجزوحديوأنا،خجلولاحياءبلاالرذيلةهواء

الفن،ناموس،الأدبضمير،ضميرينداءهويعذبنيما

وئعدأ،وداعأ،والفنالأدبلضميرنقولأنعلينالكن

كن:لييقولونالجميعأننظيفياالمصيبة!الحياءلمشاعر

أخنرني.قولهمتقللاالسماءفبحق،معةوتوافقالزمانمع

.(!جاهلسخيفظالمالزمانأن

وأمتقلبأوسوداويمزاجعلىتدذلاالمؤثرةالنفثاتهذه

علامةالواقعمنالهروبأنننسىألاوعلينا.النزعةفردي

الامتكونوحين.الاستبدادعهودفيوالفنالأدببفايتميز

للانتاجالأوحدالموضوعهيالذاتيةوأحاسيسهالأديب

الأدبعالمخارجذلكأسبابتقصيالواجبفمن،الأدبي

ذاته.المجتمعفيأي،والآدباء

ساعرأييفعلمثلماالخيالإلىفكرتلجأوهكذا

5918سنةلهنشرتالتي،الأسىأقصيدتهوفي،رومانسي

طويلةلفترةشعرهستميزالتيالتثاؤمعلاماتأولىنتفح

البند(ترجيعأعندهمتسمىالتيالقصيدةهذهفي.قادمة

يختم،العربيأدبنافيبالموشحشبيهالشعرمنضربوهو

-:التالي(بالترجيعل،بندلكلالمفدعر

(الموتمنحتىارعابأأشدهم،مرعبهئمأ

الطفولةأيامإلىينظرالثاعرجعلتاليائسةالحالةهذه

ساحرة،الألواوبأحلىملونةعينيهفيبدتفقد.شديدةبحسرةا

أصبحتفالسعادة،بعيدآماضيأصاركلةذلكلكن،جذلة

-:المستحيلحكمفي

علىبنايحسنأفلا،أسودبوجهالحربميدانمنسنخرجدمناما

ثروقجماعةمننظيفسليمانكان،؟االأسودفحمنلنبيعأنالأفل

فيبالعيشلهيسمحواولمالعثمانيينأعداءمنأنهأي،الفنون

ونفرشعربينكثيرةمؤلفاتله.8091دستوراعلانبعدللاأستانبول

وسياصة.وتاريخ



يسريلاالداجيالليل

حاليلسانهوالحزينالشعر

حسينكتب،العامهذاففي.1091سنةفيالكارثةووقعت

،أوالحقوقالأدبأبعنوانمقالأالفنونثروةمجلةفيجاهد

قلبعلىالعزيزةالمجلةإغلاقإلىوأدى،السراىأغضعب

مستطاعفييكنلمشديدةصدمةهذهفكانت،فكرتتوفيق

الحياةمننهائياًانسحبأننتائجهلمنوكان،تحملهافكرت

الفترةهذهوفي.(اشيان)دارءفيالنلسواعتزلالعامة

السياسيةمطولاتهكتابةفيبدأ،فكرت))حياةفيالخطيرة

اًفكارءذاتهالوقتفيمعلنأ،الحميدعبدعهدضذالملتهبة

.الجديدةواراءهالعصرية

2091سنةذاعتالتي(3ا31الضبابقصيدةكانت

الذيالبركانبمثابة،(وقتهافيئنشرولمسرأالناستناقلهاأ

فلقد،السماءأعاليإلىبالحمموقذفانتطارغيرعلىتفجر

كانتالتيوالأشمئزازوالغيظالحنقمثاعرالشاعرعنبهانسل

الخاصيمزجبأنفكرتنجحالقصيدةفي.خنقأتخنمنه

وقف،العامذلكشتا:1ايامأحدففي؟رائعأمزجاًبللعلم

نألهفخطر،الطبيعةيتأمل(اشيان)منزلهنلفذةعندالشاعر

إلاليست،استانبولسماءتغطيالتيالحالكةالسودالغيوم

نيرتحتكلهاالبلادأجواءتلفالتيالرهيبةللظلماتانعكلسأ

فكرتشخصيةتجلتأيضأالقصيدةوفي.العثملنيالاستبداد

أصدقأصبحت"الضباباقصيدةفإربأخيوأ.صورهابأوضح

-:العممانيللحكملتهاموثيقة

س!اءفييلصإلعنيدالدخانأخرىمرة

الرماديةالغيومتتراكمتدريجيأ

الكدرةوالافاق،الحالكةالخجبتلك

المظالمساحةيا،اللعينةالمدينةأيتهاياتناسبلث

تأسيسبمايوممنذباحجاهـعرشكامتزجتالخيانة

المسمومةاللعناتبماءتعالىوالبناء

الرياءقذرغيرتحويلاالبناءأحجارمنذزةكل

أحشائكفيلهأثرلاالطهر

المصلحةوجثعالكذبعفنسوىهناكشيءلا

الوحثيةبلدياالحسدنفثةغيرهناكشيءلا

!العصورفاجرةياغطيالموترقدةوفيافاستريهعارفي

بالحريةالمقترنالجميلالحلمأيها،الدمشورايهااًنتاًما

؟وخيالوهمصأسطورةإلاكنتهل

:الأخرىبعدواحدةالنارئةالقصائدتوالتأالضباب!بعد

91ء5عامظهرتااللتان(والآتيالماضيط(الصباحهللوأ

الأشعارمنوغيرها،6091عامنبتبتالتي،تأخرلحطةور

فيالتداولطريقعنذاعثوإنما،النشرلهائكتبلمالتي

الثورةموعددنوفكرتيتوقعالقصائدهذهجميعفي.الخفاء

:يقول(الصباجهللوأفي.ادمستبذالسلطانعلى

لليلنهايةمنئذفلاابالفجر

قريبعنبالنورستتألقالمزرفةوالسماء

محاولةفشلإثرالشاعركتبهاالتي(تأخرلحظةأوفي

قملكالذيالفرححالةتجلت،الحميدعبدالسلطافيلاغتيال

بهذهالسلطانعلىيتجاسرسجاعإنسانبوجودعلمحينقببه

تحققلعدمالناسامال!خيبةالشاعرينقلذلكوبعد،الصورة

.الأحلام

(8091دستورأالثانيةالمشروطيةأعلنت8091سنةوفي

فكرتوسعر،الععمانيةالبلادجميعفيهائلدوفيلهفكان

:أرجوعأقصيدةفكتب،بهيجبلنفعال

اللعينةالأيامتعودلن..ابدأ...لا

الأحزاندموعالعيونمنتسيللن

مجلسحلعناعلنماوسرعانتدئملمالسعادةلكن

خواءعلىالجميلةأحلامهممنالناسوصحا،المبعوثان

قصيدتهوكتب،فكرتصدرفيالغضبواحتدم.وفراغ

عامالمجلسخلحادئة،الذاكرةإلىمعيدأ،(59إلىعوذأ

الحميد.عبدمنبأمبرمهـ/59121878

الدموعمنعامآوثلانونثلاثة،.لناواهأ

اهوالأزماتنكباتخيبات

حينألنايبتسمأمل

آخرحيناًبنايحيقوبلاء

امامهماكليجرفسيلمثل

لعناته!يسكمثالتاريخبينوما

الظذماتغيرأمامناليس...اليومهذاحتى

والغفلةالجهلحظتنا..اليومهذاحتى

الحزنغيرلنائفكلا.ماليومهذاحتى

التنكيللطماتغيرالأشرافيتوقعلااليومهذاحتى

الحقسجرةذبلتإذاالناسيعيشكيف

؟الرياحمه!ثفيأوراقهافتناثرتغصونهاوتكسرت

إدارةتحتالاتحاد!ينحكمفسادالأنظارأمامتكشفولما



ومرة،جديدمنفلقةفكرتسحذ،رشادمحمدالسلطان

الدينالاتحاديينإلىموجهة،الهجاءقصائدتتابعتأخرى

منجزءيليفيما.سلطتهماستخداثموأساءواالآمالخيبوا

-:(النهبمأدبةأبعنوانقصيدة

يلتقم!منتنتظرالسادةأيها،المائدةهذه

حضوركمفيالمرتعدالشعبحياةنهاإ

المحتضرالشعبهذا،المضطربالسعبهذا

ازدردوا،كلوا،التهئبمنإياكملكن

أمامكمالشهيةفالمائدة،الاسيادأيهاشيءكلابتلعوا

!الانفجارحتى،التخمةحتى،الشبعحتىكلوا

أوجهكمعلىواضحهذا،جدآجياعالسادةأيهاأنتم

!شيءغدآلكميبقىلنفربمااليومتأكلوالمفإن،إذنكلوا

بقدومكميزهوإنه،هذاالنعيمناديشاهدا

لكم!ملكوهو!الغزواتبعدحقكمذلك...فكلوا

فئهفأصبح،لفكرتالأدبيالاتجاهاستقرالصوهـةهذهعلى

الأيامتلكوفي.،المجتمعاجلمنالفن!لمذهبتجسيدآ

الفنانلأن،سخصيآيكونانيمكنلاالفنأانيعلنكان

إهتمامهإنبل،حولهمنالحياةعنالانفصالمحقهمنليس

فكرتمطولةإن.،فئهقيمة!نيزيدعنهاالتعبيربصدق

وسيلةالشعرلاستخدأمهمظلأحسنهي،(القديمالتاريخأ

الحكوماتضذتحريضوأسلوب،المجتمععندفاع

:اذجائرة

أنهارآالدماءسالتالجرارةالجيوشمرتكلما

وفخارآزهوآخذةالأمراءأحذوصغر

مغلوبينعشرةيقابلةواحدغالمث،الأسرىصفوفوتتابعت

باطل!علىبذلاوالمهزوم،حقعلىدائمآالمنتصر

لسانبهيتفوهولاشفةبهتبسلاالحق

الأحضانفيوالشرالأقدامتحتالخير

السيفإلابليغولا،الأكلالإلاحقيقةلا

لالقوةهووالحق

-:يليكماالحروبفيالفصحىوالحكمة

أبيدوهالمهزوماسحقوا

الدمإلاثمةفليسبالشهداءيطالبالدين

الأوامرفلتطيعواالبطولةرمزالدم

أحرقوااقطعوااسحقواهدموا

آهةإلىتصغواولامستغيثآترحموالا

النساءواسبواالمساكندثروا

الأنعامكقطعانبأذيالكموألحقوهن

أطفالهن!أنينإلىتصغواأن!اياكم

*!*-

استعبادأوقهردونالعيشأحلىما

الاتيةالمضيئةالعصورفيسيقعكما

مظلومولاظالمفلابأنوارهاالحريةتسودحين

أثاتولاشكاوىلاقتلىولاحروبلا

لنفسيماكل،أنتأنت،أناأنا

عبيد.ولاأسيادفلا

حروبسلسلة"فكرت"رايفيالتاريخأنيبدوهذامن

الغرائزوإشباعوالنهبالسلبإلالهاهدفلاظالمةدموية

يضفونالذينأولئكفكرتيعارضالرأيوبهذا،الحيوانية

الواقع،صتلهانصيبلارومانسيةمسحةالتاريخعلى

بأعتابالمتمسحينالمؤرخينادعاءاتبتصديقمتظاهرين

شعاراتتحتالحروبيثيرونيفتأونلاكانواالذينالغزاة

عارضتالمغازيتلكأنإلىيخلصوهو.مزيفةبراقة

مزاعمهمجميعمنالضذعلىالحضاريالتقدممجرى

إلىالمؤرخونينسبهاالتيالفرديةالبطولاتأما.الكاذبة

الأراضياجتياحإعتادواالذين،القدامىوالقوادآلملوك

علىشواهدإلافليست،ضرورةولامبرربلاوغزوها

ناهيك.والرحمةالشفقةمشاعرمنتمامآوخفوهمهمجئتهم

ومجاعاتأوبئةمنوفواجعكوارثمنالحروبيعقبكانعما

وخرابللاتقاصادوانهيار،الأخلاقيةللقيموسقوط

.للمجتمعات

قلبتفقد،مدويآضجيجآ"القديمالتارينياقصيدةأثارت

عنالحجبأزالتإذ،عقبعلىرأسآالمحافظينمقاييس

مضيعليهافأضفىالدهورطمرتهاالتيالعفنةاتالمومياع

التيالرومانسيةوالأخيلةالجميلةالأوهاممنبراقةهالةالسنين

القديمأنصارهمتوهكذا.الحيةالحياةوقائعمنلهانصيبلا

أقلهايكنلمالتيالتهمبأشنعويقذفونهفكرتيهاجمون

دون،ذلكإلىوما،المقدساتوتلويثوالفوضويةالإلحاد

منليتأكدوا،ذاتهالتاريختناقضاتمراجعةأنفسهميكلفواأن

بطلانها.أومنفكرتاراءصحة

الشعوبأبناءبدماءالملطخالعثمانيةالأدلةتاريخيكونقد

هو،الجائرلحكمهمطوالأقرونآخضعتالتيالمغلوبة

جميعضدفكرتنفسفيالكراهيةبذورغرسعنالمسؤول

إشعالمنالمنتفعينضدبحزمووقوفه،والقسوةالعنفأشكال



في،سعبباذلككانوربما،ومكانزمانكا!فيالحربنيران

كلفيوالدينيالمذهبيللتعصبمهاجمتهفي،ذاتهالوقت

ومنالفتنةنيراناندلاعإلىيؤديأنبدلاالتعصبلأنمناسبة

.الحربثم

مخالفآيكونقدرأي،الشهيرالشاعر،حكمتلناظم

توفيقأن،ناظمأيرى.فكرتشخصيةفيالنقادبقيةلاراء

ولذلك،عصرءفيالمئقفينطبقةوتطلعاتامالمتلفكرت

وذلك،التشاؤموأفصىالتفاؤلاقصىبينمتراوحآمزاخهظل

بهاتمرالعثمانيةالدولةكانتالتيالمتناقضةالظروفبحسب

عنراضيآبالمستقبلمستبشرآحينآنراءأنغريبأفليس.وقتئد

متوقعآالأسوداليأسللىاخرحينفيينساقبينما،الحاضر

كانفإنهالمثاليةشديدفكرتكانولما.المصيرأسوالوطنه

فيالفرةخيبتهبسبب،ادصبرونفادالصدرلضيقدومآمعرضآ

نأيمكنوبهذا،يتمناهاالتيبالسرعةالأحلامتجققإمكانية

أقوالهمنكثيرذلكيؤكد،النزعةفرديإنسانآ(فكرتانعذ

أشهرها:ومن

الاستعبادأسرتحتتنحنيلنرقبتي

!أجولذازتيافلاكوفياطيراجوائيشي

فهو:الأساسيةفكرتاتجاهاتتوضحوأمثالهاالأبياتهذه
لليها.مئاذأوالانطوائيةالطبيعةلىلقريبصوفيمثالينسانإ

قيمةمنالانتقاصيومآيحاوللمحكمتناظمفإنذلكومع

الأصيلةبوطنيتهيشيدأناعتادبل،فنانأاوإنسانآفكرت

فيمثنيأ،والثقافةالأدبعالميفيالفذةالابداعيةوبمواهبه

للأجيالفكرتقذمهاالتيالجليلةالخدماتعلىذاتهالوقت

(فكرتزبأننؤكدأن،(ناظمأرأيفيالمهئموص.العييائة

صنع،مماأكعريصنعانعاشهاالتيالظروففيقادراكا-ما

القفزيمكنهولا،العصروبشروطبالظروفرهينفالإنسان

ومواهبه.قدراتهبلغتمهما،فوقها

قدخلوقابنهوكان،(خلوقدفتر6ظهر1191سنةفي

وتضمن،الهندسةفيللتخصصسكوتلنداإلىتوآرحل

الطابع.إنسانية،المنحىاجتماعيةقصائدمجموعةالديوان

الشبابمنالطالعةللأجيالكرمزاستخدمهفقدخلوقإسمأما

والذين،والمطامعالمناصبلإغراءبعديتعرضوالمالذين

التيالعلياالمثلتحقيقفيآمالهحميع،فكرتأعليهمعقد

-:الكتابقصائدمنواحدةفييقول.حياتهطيلةبهاآمن

غايتهيبلغفسؤفركضآطريقهقطعمن

ينهضأنلهبذفلاخطاةتعترتومن

الينبوعحصىشقوقمنيتقطرالماء

فضةمنبحيرةيصيرحتىقطرةبعدقطرة

فخطوةخطوةإليهتسيروالحق

.الكونفيالوحيدةالقوةهوالحق

نموذجأالشبابإلىفكرتيقدم،بروميميوسقصيدةوفي

رثزيوسوجهفيبروميثيوسيقفإذ،والعظمةللشجاعة

-:متحديآالأرباب

بال!يمرأبوحأطبتجبرنيقوةمنليس

السماواتفيوالروعودالبروقزيوسرليفجر

القيعانفوقالثلجأجنحةولترفرف

جميعأالعوالموالبراكينالزلازليتدمر

آراثيعأغئرولنأتكلمفلن

فيالعزاءيلتمس،أوجاعهوتعقلالعذابعليهيشتذوحين

الجميلة:فضائلهتذكر

علوفيتوقالقلبفيينبضلحظةكلفي

محزونأفأسألنارهلذعأحسق

الخفر؟فيوأناالسماءفيأيقيمون

الوحيد؟عزائيودموعي،منيالأكوانأتضحك

شجاعئهوتعلودة،بالقوةتمذهجسدءفيالحياةنسمةلكن

للانسانووهبهاالسماءمنسردتهلالتيالعلمبناريفكرحين

-:الأرضعلىالهابط

الكائناتجميعروحياالملتهبةالحياةأئتها

االإنسانإلابالتقديسجديرآليس

.الأرضسطحعلىشيعكلسيدفهو

المبادى(خلوقألابنهفكرتيقدم(آمنتلقصيدةفي

يصرالتيالعصريةالحضارةنتاجلأنها،يعتنقهاأنلهيريدالتي

الانسانوطنانيرىوهو.ولنكارهارفضهاعلىالعثمانيون

،الأرضابنهبىفالإنساط،كلهاالأرضليشمليمتذانيجب

مل،الأرضإنثم.واحدةأمهملأدنأخوةالمعنىبهذاوالبشر

أيضأفكرتويعلن.الحقيقيةتجنتهمفإثها،بالبشرآهلةدامت

العقل،بنتهيالحضارةلأن،بالعقللصينطالمستقبلأن

الآنية،والنزواتاذعمياءالغرائزمنالهمجيةتنعحينفي

الىتعيداًنبذلاالأفكارهذهكل.للحقيقةمعادلعندهوالعقل

في،شيلليالرومانسيالانجليزيالشاعرأفكارالذاكرة

مذهبوخلاصة.،طليقأبروميثيوسأالمطولةقصيدىته

عقلانيإنسانيبعالماؤمنأهيالديوانهذافي،فكرت!



.(ةلحببامرتبط

للبشرمتوفعآمتفائلأفكرتتوفيقيبدوالمرحلةهذهفي

والثقافةوالعدالةالحريةمبادىءفيهتسودعظيمآمستقبلأ

علىيشذدبلالغامضةبالتعميماتيكتفيلاوهو.للجميع

يتربعالتيالحديثعصرناحضارةهيالحقيقيةالحضارةان

هذهعصارةهوالذي،العلملأن،قمتهاعلىالغربيالعالم

أبنائها.أيديفيمستقر،الحضارة

1291-0191بينجميعآكتبت،خلوقدفترأقصائدإرب

عنداستبدادوبسقوطالدستوربإعلانالعهدكانحينأي

قريبآ.زالماالحميد

الحديثيغفللمفإنهبالشبلبتربيةمهتمأفكرتكانلما

البلادتأخرأسبابأهئمأحدعن،الديوانقصائدضمن

المجتمع.فيالمرأةقيمةانحطاطوهوألا،عمومأالعثمانية

ازدهارعهودالأذهانإلىالشاعرأعادالقصائدإحدىففي

إلىتحولثمحضاريةمنجزاتمنفدمتةوما،العثمانيةالدولة

مركزبانحطاطالتذكيرللىوانتهى،والعلمالثقافةعنالدفاع

نصفتهملأمةأنإلىمثيرأالأخيرالعثمانيالعصرفيالمرأة

أبنائهامنالضخمالعددهذاتاركنم،كانتذريعةبأيةالمجتمع

معترفةصوتبأعلىتصيحإنماوالتأخرالعمىدياجيرفي

وعجزهل.يضعفها

عهدففي؟مراحلبعدة،فكرتأقرالشعريإنتاجهفي

شديد،النزعةفرديشاعرأيبدو،المحطمةالقيثارةأكتابه

،خلوقدفترأمعنجدةحينفي،والصنعةبالسكلالاهتمام

فترةعنأما.،المجتمعخدمةفيالفنأمذهبإلىمنحازأ

ويععبالطفولةأيامإلىالحنينإلىيعودفإنه،شيرمينأديوان

هذهشعرهيوجهتركيشاعرأولبذلكفيكون،للاطفالقصائد

التربوية.الوجهة

والمجتمعبالفن،فكرتأصلةإنالقوليمكننابهذا

في.مثلهكبيرساعرأيمننتوفعهالذيبالشكلتطورت

الذاتيةبقدراتهمالإيمانإلىالناسيوجه،آمنتأقصيدة

-أخرىناحيةمنالبشريوبالاخاء،ناحيةمنالخلأقة

قوميالبثروجنسوطنيالأرضق

أيضأنحنوالجن،نحنهوالشيطان

هذهدنياناهوالحقيقيوالفردوس

المادةحولالحديثةالعلميةبالنطرياتثقتهيعلنثم

سنةيراهالذيالتطورفكرةمؤيدأالخوالطافةوالحركة

الواضحة.الحقيقةهذهتؤكدأيضأالدينيةالكتبلأن؟الكون

العثمانيةالامبراطوريةحاجةتأكيديتضمنأخلوقدفترأإرب

الهوةمنإنقاذهاغيرءيسمتطيعلاالذي،العصريالإنسانإلى

إلىحازةدعوةهيالديوانهذاأشعارأربكما.فيهاوفعتالتي

ذلكصنعاجلىمنالتربيةوشؤونالتعليممناهج"تغيير

.الانسان

حاميةبمناقشاتالأتراكالتربويونانشغلالعهدذلكقي

الذيالرأيجانبإلى،فكرتأووقف،التعليمإصلاححول

يأالأولىالدراسيةالمراحلمنالمناهجإصلاجيحبذ

بحجةالجامعيةالدراساتعلىالتركيزفكرةراففمأالابتدائية

الأمرتسهيلفييساهمولكي.الخريجينإلىالسريعالاحتياج

الابتدائية،للمدارسوالمحفوظاتالقراءةمنهجواضعيعلى

فيفكرتأهمل.الأطفالإلىمجانينبهدية(شيرمينأديواننشر

أسلوببدلهامستخدمآالتقليديةالعروضأوزانالديوأنأشعار

منأيضأشعرءخفصالذيالوقتفي(عتأع+أالتفعيلة

أهدافالأشعارهذءفيوتجلت.البلاغيةالمحسناتجميع

للتعليمالأساسيالهدفاًربرأيهمنكانفقد،التربويةفكرت

دماغهحشومجردوليس،للحياةالطفلإعدادهو

الفيلسوفآراء(فكرت)أئدثانيةناحيةمن.بالمعلومات

تعليمفيأسلوبهبتطبيقمطالبآالتربيةفيديويجونالاميركي

اكثروالتطبيقبالتجربةوالاهتمام.اللعبطريقعنالأطفال

العلمية،المادةوتفاصيللمفرداتقلبظهرعنالحفظمن

-:الديوانقصائدإحدىفيفكرتيقول

العملإلىأبديةحاجةفيوالذراعاليد

وترتاحالنفسقتسكنالعملوإلى

ويتأملالإنسانينظربالعينين

اللمقاصدويحققالآلةيحركوباليد

الحقائقهذهتنكرالتيالأكاذيبتصدقفلا

العاملة.اليدفيكلهاالعظمةلأرب

وليسالإقناعأسلوبباتباعوالمربينالآباعفكرتوينصح

العفاريتمنوالتخويفبالتهديدأو،والعصابالقوةالفرض

الطبيعةحعثغرسليالمربينتنبيهإلىيقودةوذلك،والجنون

الباليةالتعليميةالطرقونبذ،الأطفالنفوسفيالحياةوعشق

القديمة.

نأاستطاعفقد،العروضمنمتمكنآ(فكرت)كانولما

طريقةمنبدلأ،وأصواتهاالتركيةاللغةلمقتضياتيميقه



التركيالحرفيطوعونكانواالذينالديوانيينالشعراء

وفنيآ.لغويآطبيعيغيرشيءوهو،العروضلمقتضيات

التركية،إلىالفرنسيةالقصائدأسهرمنكثيرآفكرتترجم

ومعبرالحياةصميممننابعأنهعمومأالغربيئالشعرفيوأحمث

يعرفه.ولاالتقليديستسيغلاوإنه،نفسهالشاعرأحاسيسعن

وبعنف،بثدةالديوانيالشعرمهاجمةفيفكرتيترددولم

علىالمصرين،القصرمنالمقربينالشعراءمنتحرجدون

عليهاالدهرأكلالتيالباليةالشعريةالقوالبعلىالمحافظة

امومياءاتالىوتحولتتحجرتحتى،وسرب

ولم4عثمانيةلغة،أساسأظفتفكرتلغةفإنذلنبومع

أعانة،بيماأخذالذيالإيجازأسلوبلكن،عصريةتركينهتكن

ونذ.ويسربسهولةالحديثةالعصريةأفكارهعنالتعبيرعلى

إلىقصدوعنجديآسغىالذيالأولالتركيالشاعرفكرت

والحركةالروحنفثإلىوفقأنةإلىإضافنه،البيتوحدةكسر

التركي.الشعرفي

فيانعكسوالرمزيةالبارناسيةبالمدرستينفكرتتأثرإن

أنهكما،والأنغامبالإيقاعاتسديدةعنايةشكلعلىشعره

.مصؤرأورساموكأئة،قصائدهفيكعيرةأحيانفييبدو

والفكر،بالعلمالتركيالشعراهتمامتصاعد(فكرتأبعد

الثاعرفكرتيكونوبهذا.السجاعالرائدهذاخطىمقتفيآ

الصوفيةالأجواءمنالتركيالشعرإنقاذفينجحالذيالأول

يذفننإلىتحويلهوفيالسنينلمئاتفيهاغرقالتيالتهويمية

الفردية.وبالأحاسيساليوميةبالحياةصلة

شاعرية81!الآلوسيهاشمأحمدالشهيرالشاعريصف

تتلاطئمببحرفكرتبهأ:التاليالشكلعلى(فكرتل

سامق،ذهبيئبرجيتألقبينها،هائلةصخريةكتلفوقأمواجه

.(فكرتتوفيقيجلسقمتهعلى

فكرتوتوفيقاتاتورك

،فكرتلتوفية!الشديدحثهأتاتورككمالعنغيرف

حماعةشراعأهم:(3391-11884:الآلوسيهاشمأحمد(81

محمودالشهيرالكاتبهوالثانيجدة،الأدبيةالتركية،الآتيالفجرا

حياتهكلقضىلكنهلغدادفيهاشمأحمدولد.الالوسيالدينشهاب

التزمفكرتتوفيق:فيهأثروأالذينالشعراعمن.استانبولفي

تأثر(ألانيالفحرلجماعةمثلللفنالفنبنظريةأهاشمل

تقاليدعلىحافظالعمومعلىلكنه،والانطباعيةالرمزيةبالمدرستين

اجتماعية.اتجاهاتأيةشعرهفيلي!.الديوانيالعثمانيالأدب

بينهما.تعارفأيوقوععدمرغم،بشعرهالعطيموإعجابه

الحمث.هذامدىالناسفيهااكتسفكثيرةمناسباتوهناك

موكبقرأنحدث،فكرتوفاةعلىأعواًمثلائةمضيئفبعد

،اسيانأدارفيهاتقعالتيحصاربردميليباساكمالمصطفى

الكاتبوكان.حياتهسنواتآخر(فكرتأقضىحيث

يسمحأنكمالالغازيفاستأذنالمرافقينضمننظيفسليمان

ثم.الدارمدخلفيالموجودالذكرياتدفترفيبالتوقيعله

في،عبادةحمثفكرتبحمثالمتفاخرأالتاليةالعبارةكتب

أشذكانوما(نظيفسليمانالتوقيع.بدارهطوافناذكرى

الاخرهوتوقيعهووضعكمالمصطفىتقدمحيناًلجميعدهشة

خةبأنالتاريخأمامبهذامعترفآشطيفسليمانتوقيعبجانب

بآ91فيالحادثهذاوقع.العبادةحذإلىيصللفكرت

1891.

مدرسةيزوركمالمصطفىكان،2591سنةأيامأحدوفي

تطالبكمالجمهوريةأندائمآتذكروالللمعلمينفقال،للبنين

نأوإياكم!فكرتتوفيقأنتحالذيبا)جيلشبيهجيلبانشاء

عرفان،خروجدان،حرفكرأ:الجميلشعارهتنسوا

.(!خر

الطالباتحذثومضىللبناتمدرسةزارأتاتوركإنثم

يليبماكلامهوختم.مستقبلهاوعنالتركيةالمرأةأحوالعن

إذا:فكرتتوفيقالمرحومقولأنسىلاالمقامهذافيأ

.،الانحطاطهوةفيالمجتمعسقطللهوانالمرأةتعرضت

بحرية،بنزهةيقومأتاتورككمالكان،أخرىمناسبةفي

إنتقلثم.إليهميتحدثوراجالثبانمنطائفةحولهفتجفع

قصيدةينشدأنالشبانأحذفاستأذنهالأدبإلىالحديث

وقالكمالمصطفىأسارير!نتفورآ.فكرتلتوفيق،الغدأ

لكمأنشدهاأنوأح!ثإليئالقصاثدأحبهذه؟الغدأمبتسمآ

منهاينسىأندون،بيتآبيتآالقصيدةيتلومفىثم.،بنفسي

-:شيئآ

؟شبابياكذلكألي!أساسآلكمهوشيءكل

الازدهارعصرالنورعصرهوهذاعصرناأنتعرفون

قاتمظليختفي،نجمةكلبريقمع..ليلةكل

الغلىإلىوتسموالروجافاقفتتفتح

أديمهاتلنطحتىالسماءإلىوجوهكمفلتحولوا

اللامحدودنحوتحليقهاالطيورولتشاركوا

ابحثوافكرواكافحواجذوا

أجمعين:اهتفواثبوااجروا



.حانقدالكفاحوعصرمضىالخمول!زمن

وفي،(ايلازك)بلدةإلىأتاتوركقدم3891سنةقي

إسماعيل)الأديبإلىأتاتوركأشارأهاليهامععقدةإجتماع

توفيققصائدأشهرمنطائفةالموجودينعلىيلقيأن(مياكون

(الضبابولأالغسدأقصائدبانشادالرجلفشرع،دنكرت

التماسآقليلأتوففعليهالتعببداولصا.الخ(رجوعوأ

أتعرفون-:قائلأالحاضرينإلىأتاتوركفالتفت،للراحة

الثورية؟الأشعارهذهمثلأبدعفكرتغيرشاعرآ

يستعيدكمالومصطفى،الأسعارإنشادإلىالأديبعادثم

الرجلشرعذلكبعد.كللأومللدونأخرىبعدمرةالأبيات

91دعاكفمحمدالسلفيللشاعر(فكرتأهجائيةبإنشاد

بصرةيديرومضى،أتاتوركوجهعلىالسرورأماراتفتجلت

بدالنشادهمنالرجلانتهىولفا.المستمعينوجوهفيمبتهجآ

أنصارالرجعيينضذفكرتكفاحعنبالتحدثكمالمصطفى

بالمستقبلفكرتإيمانوعن،المتأخرالعممانيالفكر

الجميلة.وضثلهاوبالإنسانية

يثيرألايجبفكرتمعأتاتوركتعاطففإنالحقيقةوفي

الأساسيةاللبناتكانتالشاعرهذاافكارانذلك.الاستغراب

كانالمعنىبهذأوفكرت،الحديمةالتركيةالثورةبناءفي

.المورةتلكلفكرالأولالمهندس

إلىاقربفكرتإنأاكتانجتينالمعروفالكاتبيقول

لاستطعناعاصرناولو،فيهاعاشالتيتركيامنالحاضرةتركيا

مؤيديجميعإن.بينهمأقامالذينفهمهمماأفضلنفهمهأن

هذاآثارعلىيتعرفواأنلهمئذلاالعصريينوجميع،أتاتورك

حميةادتورييناشذفكرتكانفلقد.الكبيروالشاعرالإنسان

وإخلاصآاوشجاعة

الشكيمةقوىإنسانآكان.3691-01873ارسويعحفمحمد19(

ومارسالبيطريالمكتبفيتخرج.المرأهبمتنوعوشلعرآ

مارش)وكتب.بالأناضودالتحريرحربفيوشاركالمصارعة

لتركيا،الرسميالوطنيالثيد،اليومحتىأ!راماالذقي(الاستقلال

عنغرف..الثاعروبيناتاتوركبينثاالذيالديدالخلافرعم

والتعصب،الحديثةالغربيةللحضارةالديدالعداءعاكفمحمد

الأفغاني.الدينجمالأفكارمنقريبةأفكارهالإسلاميللاتحاد

ضربةلمثابةأتاتورككمالبرئاسةتركيا!يالجمهوريةإعلانكاد

مصرفيعمرهم!الأخيرالعقدقضىعاك!فمحمدعلىقافية

حامعتها.ديالتركيةللغةمد!سآ

ارسويعاكفمحمدالشاعرمعالمجابهة

فكرتتوفيقبينأوارةاحتدمالذيالجدالنعذأنيمكننالا

أدبيةمعركة،والمجلاتالجرائدصفحاتعلىعاكفومحمد

بينثارتالتيالخصومةأنذلك،الأسكالمنشكلصبأي

كما،أدبيبمحتوىأولغويةبقضيةصلةذاتتكنلمالطرفين

هذهإنثم.محددثقافيموضوعأيعنتسفرلمأنها

عاممنذثارالجدالأنفمع،معينتاويخفيتبدألمالخصومة

بوقتذلكقبلألقيتقدكانتالخصومةبذورأنإلا،1291

بل،الشاعرينبوفاةينتهيالموالشجارالمثمقاقإنثم.طويل

نإالقوليمكنبل.طويلةيفترةذلكبعدماإلىإستمرا

الصراعذلكيجسدهااليومحتىمحتدمةزالتماالمعركة

والجديد.القديمبينالأبدي

منالنفورشديد،محافطآرتجلآأرسوىعاكفمحمدكان

الحديثة،الغربيةالحضارةتمئزالتيألقلقةالتجريبيةالروح

السلفيينطابعهوالذيالراسخاليقينيالسكونعليهامفضلآ

التي"الإسلاميةالملةاتحاد9بفكرةمؤمنآكانولما.جميعآ

جميعحكمعليهايسهلكي،العثمانيةالدولةبهانادت

الامبراطورية،جسمفيالداخلةالمتباينةالإسلاميةالشعوب

قلبفيزرعتأتاتوركبهانادىالتيالقوميةالمبادىءفإن

لاالأفكارهذءانتصاربأنأدركإذالرعببذورعاكفمحمد

الشعوبعنالعثمانيةالسيادةانحسارإلا،النهايةفي،يعني

الإسلاميةالدولةفجرببزوغالآمالجميعوزوال،الإسلامية

شمسكسفعلىالقادرةوحدهاأنهاتصورالتيالكبرى

ماالشهيرةعاكفمحمدأقوالومن.الحديثةالغربيةالحضارة

.(القوميالتعصبلعنمحمدالنبيأيلي

ولم،لمعتقداتهالشديدلخلاضهعاكفمحمدعنغرف

الذينهمالألمانيكنلملو،عيمثالاتحاديةارائهفييكن

الاتحاديير،أنإلىأشرناوقد.الاتجاهاتتلكيغذونكانوا

إلىمنحازينكانوا،(جمعيتهمفيعضوعاكفومحمد)

محمدكانولهذ،منهممستمدةالأساسيةقوتهملأن،الألمان

وقتئذالمانيازيارةالىذعواالذينالأتراكالمثقفينضمنعاكف

إختارةألضآالسببولهذا،،البلدينبينللعلاقاتتوثيقآ!

شيوخهاإقناعأجلمن،العربيةالجزيرةإلىللتوجهالاتحاديون

الانجليزيألورنىأكانحينفي،تركياإلىبالانضمام

بنيإلىاكتسابهمفينجحقد،العربيةبالشؤونالمختص

تقسيم،الوقتذلكفيللانجليزالأولالهدفوكات.قومه

الاوروبيين.زملاثهموبينبينهمالمريضالرجلممتلكات



ومحمد،فكرتتوفيقبينالجذريالاختلافهذامع

بينالتامالتماثلانرأىالدارسيونبعضفإرب،عاكف

الخصامفيالحقيقيالسببهوكانالشاعرينهذينشخصيتي

وليسالنفورإلىيؤديقدالتامالتماثللأن،بينهماوقعالذي

الشاعرينمنكلتميزلقد.الأحيانمنكثيرفي،الوئامإلى

يعتنقها،التيللمبادىءالشديدوبالاخلاصالعاليةبالانفعالية

أوجهومن.المبادىءتلكعلىالتساوممننوعأيوبرفض

لكشالقائمالوضبععلىساخطآكانمنهماكلأأنبينهملالتشابه

التيالغاياتأنكما،متقاربةتكنلمالسخطذلكأسباب

كانفكرتتوفيق؟تمامآتباينتتحقيقهاإلىمنهماكلسعى

كافحتالتيالإنسانيةوبقيمهاالحديثةالغربيةبالحضارةمؤمنآ

ئبهاأبالمدنيةمتمسكآكان،تطبيقهااجلمنطويلأشعوبها

والجهل،الخرافةعلىالعلمبانتصارواثقآ،قشورهالا

الشرقوإلىبخاصةوطنهإلىالحضارةثمارجميعنقلإلىتواقآ

فهو،تمامآذلكمنالضدعلىفكانعاكفمحمدأما.عامة

علىحاقد،العلمبثمارمرتاب،اخربيةاالمدنيةمنخائف

تلكبناءفيالأساسالحجرتمتلالتيالتجريبيةالروح

علىالحرصشديدعاكفمحمدكانثممن،ألحضارة

تمثلكانتأنهامع،كانثممتبأيالعثمانيةالدولةكيانرسوخ

طرفذاتنطربوجهةآمنلقد.يومئدالعالمفيالرجعيةقلعة

يميزلمأنهفيتلخصتعاكفمحمدمأساةأنوالواقع.واحد

نفسه:يسألأنأولأعليهوكان،تطبيقاتهاوبينالشعاراتبين

مع،الحديثةالمدنيةأعداءمنوبأمثالهبهالألمانتمسكسرما

.؟العصريةالغربيةالمدنيةركائزإحدىهينفسهاألمانياأن

سنة،القديمالتاريخلالثوريةقصيدتهفكرتتوفيقنشر

هجاهم9091سنةالمجلسالاتحاديونأغلقولما،.91كا

هـالذي5912عامإلىاي(59إلىعودةأبقصيدتهفكرت

هاتانأثارتوقد.المبعوثانمجلسالعثمانيونفيهأغلق

ذلكومع،والجديدالقديمأنصاربينحادآجدالأالقصيدتان

حتىصامتآوظل،ساكنآيحركولمسكتعاكفمحمدفإن

بايزيد(لجوامعفي،الناسريحرضهمثحين1291سنة

باسم،فكرتتوفيقعلىويولبهم(السليمانيةوأ(فاتحوأ

عنيتساءلأنللإنسانويحق.والآعرافوالتقاليدالمقدسات

جوابآإلايجدفلا،أعوامسبعةمدةوالسكوتالانتظارهذاليمر

المصالحذاتالخارجيةالقوىتدخلوهوواحدآمقنعآ

والحرب،بسرعةتتصاعدالأحداثكانتفقد.الخاصة

بشوقتستعدالغربيةوالدول،الأبوابعلىالأولىالعالمية

47

جاهزةالتركيةوالساحةالمريضرالرجلأملاكلتقسيمشديد

ليوديعاكفمحمديتقدمأنعجبفلا،والاضطراباتللفتن

وطنهحاجةمتناسيآ(الاسلاميالاتحادأعداءقهرلفيدوره

الخارجيالعدوضدواحدةيدآليكونواأبنائهإتحادإلى

المشار!ةإلىإنجرلرهإلىالسياسيةسذاجتهادثوقد.المشترك

الدولجميعآخيوطهاتديرالتيالشائكةالخطرةاللعبةفي

هوواحدهدفتحقيقإلايهفهايكنلمالتيالاستعمارية

فيالعثمانيينحكمتحتكانتالتيالمسلمينأراضيابتلاع

الدولةإسقاطبشرطإلايتئملاوذلك.واحدةسائغةلقمة

أقوى،هوأنهالمتحمسالشاعرظنحينفيذاتهاالعثمانية

محمدأمثاليمثفهاالتيالتراجيدياهيوتلك!عنهاالمدافعين

أبدآعدائمآالشرقيينبسطاءمنعاكف

زملائهجميععنمختلفآكانعاكفمحمدانعلى

العينينمعصوبكانأنةهي،واحدةمسألةفيالمحافطين

في،قلبهصميممنبمعتقداتهإيمانهفيالشديدحماسهبسبب

عجبفلا،يفعلونبماعارفينعالمينالسلفيينبقيةكانحين

إلىلينضمواالمعركةعنهتسفرمامنتظرينمترددينيقفواأن

!والأقوىالمنتصر

جديد،منالفتنةنارشئتالعشرينالقرناربعيناتفي

بينالخصومةذكرياتالتركيةالصحفبعفرنشرتحين

تعالتفقد:الأحداثعلىيطرأبتطورواذا،وعاكففكرت

توفيقمؤلفاتبإحراقالدينباسمتطالبغريبةأصوات

ذلكفيالنارفتيلاشتعالأسبابتقصيشئفاولو.فكرت

كانالاونةتلكففي،الجوابعلىالعثورصعبلما،الوقت

وإيطاليا،ألمانيافيوارتفععلاقدوالفاشستيةالنازيةنجم

مؤيى،هـايتهماي!!فعونمكانحصاشيأنصاهـهماهـت!هـك

،والنعراتالأحقادإثارةأجلمن،بعفرضذبعضهاالشعوب

مجهولةغامضةأشباحإزأءالقلوبفيوالفزعالرعبمشيعين

تركيافيأقوياءأنصاريومئل!للفاشسشيةوكان!ريببلاقادمة

اتخذتهناكالأمورأنلولامساعيهمفيينجحونوكادوا

فيها.التفصيلموضعهذأليسرأخرىمسارات

حياةخاتمة

منأليمةمعاناةفيفكرتحياةمنالأخيراتالأعواممضت

هذاكان.والروحيةالجسديةوالأوصابالأوجاعضروب

الخوفشديد،العلمنورإلىالمتعطثربالحضارةالمؤمنالانسان

فيعليهظهـهـتالسلامماراتأنمعللعلاجكارهآ،الأطباعمن



المؤكدومن.السكريداءاليهأضيفثمالأولالشبابعهد

التيوالكوارثالمحنبسببتضاعفتوعللهأمراضهأن

،والوباءوالحربكالمجاعةالفترةتلكفيوطنهلهاتعرض

أموركلفيوالفسادوالتعضبالجهالةتفشيعنفضصلأ

منالتائماليأسإلىالح!اسبالإنسانيؤذصيمما،اللمجتمع

اللجوءفكرتحاولأمرهبادىءفي.الأحوالتح!نإمكانية

هيبةأجزيرةفيفترةفأقامالشافيللعلاجالتماسلصالطبيعةإلى

تتح!ن.لمصحتهلكن،استانبولمحافظةفيالجميلة(لي

الآونةتلكفيفكرتصديقهحالة،أكرمعليأالكاتبيوضح

-:يليبما

ئقيمحيثاليهيبة9إلىتوخهصنمرضهنبأبلغنيحين

ذلكقبلساهدتهقدكنتأننيمع،اللونشاحبنحيلأفرأيته

يمشيكاناليوملكنه.حسنةصحةفيوكانقصيربوقت

له:قلت.عليهبادوالاعياء

؟التحولهذاوما؟بكمافكرتعزيزىياس

،ببرداصبتاننيالأمرفيماكل،شيءهناك-ليس

اللصمةفيحادألمالآنعندي.أيامبضعةالسريرعلىورقدصش

.البردعنتسبثصربما

؟يدكتربطولماذاس

متقيحة.بثرةفيهاظهر-

.؟لهاصنعتوماذا-

ئشفى.لاويديالدواءمنضجرت،شيءلاس

طبيب؟علىنفسكتعرضألااخيياس

!الناسقتلإلايعرفونلاإنهم.الأطباءمندعنا-

سوءصنستزدادوعبصتك،منهجدوىلاالعناد!فكرتيالا-

الطريقة.بهذ.

فيسأجد،فليكن!القبرإلىسائرباننيتقولأنتريد-

الموتيعنصبالبلدهذافيالعيشأنترىألا.الخلاصذلك

لحظة؟كلفي

بيبيك""ضاحيةإلىبيوسار،يديمنهذاعندوسحبني

يعانيالتيالكوارثيعذدمضىجلوسناوعندالبوسفور..على

،اًلوباء،الرشوة،اللصوصية،الفاسدةالإدارة:الوطنمنها

كلفيوالدمارالشاملالخراب،الموظفينشلاطة،المجاعة

يك!ولم،النارجمراتيلفظفمهوكأنيتحدثكان.موضع

توجيهحاولتأنيمعيقول؟يقولأستمربل،الكلامعن

قاللأفارقهنهضتحين.جدؤىبلالكنصحتهإلىالحديث

-:مودعصا

مسرورآسأكونوالراحةالخلاصأجلومن!سأموت-

آخرفيفكرتتوفيقتلازمالموتفكرةكانتنعم!بالموت

فيإلعيشمواصلةيطيقيعدلملأنه،ينتظرهوراححياتهأيام

نحنبأنفسنانمسناهاحقيقةوتلك.السيئةالطروفاص

.اأصحابه

تلكفينفسيتهعلىالضوعتلقيالتاليةالرباعيةإن

-:الأوقات

!مداهبلغ،الأرضهذهفيإقامتيمنالعذاب

؟الشقاءهذامنراحةألا

الواهنالخيال،الأخرساللسانالناحلالجسد

..التعاسةإلىبنايؤديالعالمفيماكل

القاسي،العالمهذامنفكرتإنتقل1591آب15في

مقبرةفيودفنوهص.العمرمنوالأربعينالفامنةيتجاوزولم

.!استانبولفيالمدفونالانصاريأيوبأبوأأيوبالسلطان

الشوارعلكن،الناسمنضئيلعددإلاجنازتهفييمشصولم

دارهإلى6191سنة،رفاتهئقلتحينبالمشئعيناكتظت

المولفة.الآلافعددهموبلغأآشيانأ

**"

التركيةالثقافةفيفكرتمنزلة

الطبقةحققتهاءالتيالغربيةالحضارةنحوألتوجهحركةفي

زعيمآفكرتتوفيقذص،المثقفينبقيادةتركيافيالوسطى

"الفنونثروة"لتيارالأولوالممعل،الجديدالأدبلحركة

الحركةلهذهالأولىالحقيقيةالخطوةبمثابةكانالذي

(العروض)استخدامفيفكرتتوفيقنجح.التجديدية

التركيالحرفإيقاعاتيفسدأندونشعرهفياستخدامأفضل

فيفشلمعادلهوهي،العربيةفيلنظيراتهاالمباينةوأصواته

نقليىفكرتمصفقكذلك-.القدامىالاتراكالشعراءتحقيقها

الكلاملغةفيالمستعملةالألفاظبئبسط،دقةالمعانيأسد

سليمةشعريةلغةلنفسهيخلقأناستطاعوبهذا.العادي

منالديوانيونالشعراءفيهغرقالذي"التقليد"طوقكسرت

الأغراضمنكثيرإدخالفكرتاستطاعكذلصت.قنل

كلومع،قبلةالتركيالشعريعرفهالمالتيالشعريةوالأساليب

حاولنعم.موثرةرصينةنقيةبقيتالشعريةلغتهفإنهذا



متأثرآ،التركيالأدبتيرريدفكرتزمنقبل1".أشناسي

علىإلايقعلمالأكملالتجديدلكن،أيضآالغربيةبالأساليب

التركيةاشهضةأدباءبقيةعنتميزالذيفكرتتوفيقيدي

والتعصبالجمودمنونفورهللجديدوعشقهالإنسانيةبنزعته

إلىالعفوفيحماسهتحويلواستطاع،الجهلوبلادةالأعمى

حيآصدىشعرهمنيجعلأنفيونجح،نبيلةإنسانيةتطلعات

الحديث.عصرنالروح

،إئفردوحرية،المجتبمحرية،الحريةبفكرةفكرتآمن

الباليةالسقيمةالتقاليدفيودمنالشرقيالإنسانتحريرإلىودعا

إلافائدةأيةلهايكونأندونجيلبعدجيلأالأفرادتطحنالتي

مهما.،فردكلبحقمؤمنأكان.الطفيليةالمستغلةللقوى

الآراءإعتناقفي،قوميتهأوجنسهأو،الاجتماعيةمنزلتهكانت

وكافح،ولمجتمعهلنفسهومناسبةصائبهنيراهاالتيوالأفكار

الشرفيالمجتمعفيالإنسانكرامةحفظأجلمنصعبآكفاحاً

العثمانيةالدولةسطوةتحت،فيهعاشالذيالمحافظ

لمإذمعاصريهعنتمامآغريبةبدتالمفاهيمهذء!.المتخلفة

الأولالتركيالمثقففكرتئعذوبهذا.بهاعهدأيلهميكن

تربيةعلىقادرخربمجتميممطالبآ،صوتهبأعلىنادىالذي

5!!3ا*!7تييمارباشزكيالكاتبيقول.أحرارأشخاص

منيتركأنفينجحقدالتركيةالنهضةشعراءمنايآأظنلال

،فكرتتوفيقتركهكالذيالمثقفينمشاعرفيالعميقالأثر

كلفحالتيالشريرةالقوىأنفكرءحيويةعلىدليلواحسن

منذاتهاالمحمومةالمساعيتبذلاليومحتىزالتماضذها

كلفيالحريةأنفاسوخنق،الحياةعجلةإيقافأجل

.أمكان

فيخماركرامتصالحالأديبيحكيهاالتيالتاليةالحادثةتلقي

:فكرتتوفيقوطنيةعلىساطعآضوءآ

توفيقمنطلبثأشهربأربعة8091دستورإعلانقبلأ

أنا:قائلأفأجابنيوالترقيالإتحادجماعةإلىالإنضمامفكرت

الشهيرتينالصجفتينموس!هو.1871-1826ثناسي(01ل

المجددئعد.اصتانبولفي(أفكارتصريروأ(أحوالترجمانأ

الاوروبيالشعرترجممنأولفهو،عمومآالتركيللادبالأولى

الكتلإلىكتابتهوخهم!وأولالمقالةكتبمر/وأولى،التركيةإلى

فيالتنقيطعلاماتأدضلمنوأول،الخواصإلىلاالشعبية

الوطن،،الشعب1.ألماطاستعملم!وأوق،التركيةالكتالة

!مالفنأصمذهبمؤمآشناسيوكاد-الحديثبمفهومها"القومية

.(ال!تحعصأحل

اولآعلينالكن،الاستبداديالحكملسظطأريدمثلكمايضآ

بعد،السلطةتنتقلأربأخثىإذ،الحذرشديدينكونأن

بغيريهتمونلااًشخاصحفنةأيديللىالحميدعبدخلع

الذيالشعبمصالحتماماًمتناسينالأنانيةالخاصةمطامعهم

مواصلأكرامتصالحيقول.مصيرهعلىبالغيرةتظاهروا

كتابة"فكرت"منالاتحاديونأرادالوقتذلكوفي:حديثه

،فثرتللىالطلبهذاأوصلتولما.للشعبثورينشيد

لية:التلالأنشودةوبيدهاًسبوعينبعدجاءني

وحصنودرعمدفعللظلمكانإذا

يتلفتلاووجهأتنعنيلاذراعأللحقفإن

الشمسوهجخثيةأعيننالوأغمضناحتى

الظلماتدياجيرفيغرقنالوحتى

صبحامنلليلفلابذ

!ةهيمه!

الحريةطريقهولزمئهالذيطريقي

شعبي!يالكوالحريةفالحياة

التاليالتحليل،فكرتتوفيقعنلحديثناخاتمةاًفضللعل

فكرتلشخصيةسرتيلصبيحةالتركيةالكاتبةتقذئهالذي

وأدبه:

كاناًنهإلىلتوضلنا،جميعهلفكرتاثارتفخصنالوأ

كلاًنعندهيعنيذلك.ذاتهالوقتفيوثوريأإنسانياًشاعرأ

هذ.إلىمجيئهمنذلهحقهيالتيالحريةإلىبحاجةالنسان

تسودأنيجبالعدالةوأن،حيئكائنأىشأنشأنه،الدنيا

بأي،للضعيفالقويباستغلالئسمحفلاكلهالمجتمع

معرفةعنعجزفكرتأنعلى!الاستغلالهذاجاءاسم

نأتصورءماكل.الساميةالأهدافهذهإلىالموصلالطريق

أخلافأ"أشرفهم"الناسأشزافأيديفيؤضغلوالحكم

بينوالاخا،-والحريةالعدالةتحفقاوتوماتيكيآذلكعنلنتج

الثقافةانتشاربمجردحاصلالناسخلاصأنواعتقد.البشر

إلىحتمآسيوصلةالإنسانذكاءلأن،الطبقاتمختلفبين

ذهبإلىسيتحولالترابأنإليهوخئل.الباهرةالنتيجةتلك

بنوعفكرتآمنلقد.الثقافةسلاحالفلاحيمتلكأنبمجرد

سانمؤلفاتفيعليهااطلعالتيالطوبائيةالاستراكيةمن

اكتشافللىبحاجةكانأنهحينفي،وغيرهماوفورييهسيمون

والتراث،الاقتصاديةوالمشاكلالسياسيةالحياةتعقيدات

تحذدالتيالأمورمنذلكوغير،الأمدالطويلالاجتماعي



الأمانيتحقيقطريقفيوتقف،المجتمعاتمسيرة

عنالأولالمسؤولهوالإدارةفسادأنتخئللقد.والأحلام

الفوقيةالحلولإلاآثارهفييقذململذلك،الشاملالخراب

المرجؤةالمقاصدتحقيقعلىبقادرةكانتماالتيالسريعة

عبدالسلطانخلعفقدوبالفعل.السلطةرئاسةتغيرتلوحتى

التنفيذية،السلطةوالترقيالاتحادجماعةوتسلمت،الحميد

أثراشتدولهذا،وأقسىالحميدعبدعهدمنأسوأعهدهافكان

يفكركيفيعرفولم،فكرتتوفيقنفسفيالصدمة

عندهمموملأالشبابإلىالتفت،يأسهغمرةوفي.بعدها

فيماضأنهيعرفلاأيضاًبذلكوهو،المنشودالخلاص

نأعجبفلا.المثاليةأحلامفيمستغرق،الخيالأوهام

دارهداخلالانزواءإلالهيبقىولا،التاماليأسإلىينتهي

النفسيئعذابهعنالمعبرةوحسراتهاهاتهبنفثمكتميآ(اسيان)

.،الروحيةمقاومتهوانهيارالجسديةقواهتلاشيعهدفي

مهماتمنوليس،شاعرأفكرتتوفيقكانالواقعفي

وإنما،الاجتماعيالمصلحبمهمةيقومأويكونأنالشاعر

بالأمرذلكوليس،اللغويةبالتهالفنيةآثار.يبدعأنوظيفته

قلبهدمهيالشاعرفأثار.الساذجةللعينيبدوقدكماالسهل

منوليسسلاحههوأيضأوذلك.الكلمةحروففيمتقطرآ

الشجعانالسلاححامليلأن،هذاالقوفيسلاحهيعادلسلاح

لنالفنمبدعيفإن،ومكانزمانكلفيبالالافكانوالذا

قدرةفيكانوإذا.ذاتهاالفترةفي،الأصابععدديتجاوزوا

فإن،الراكدةالأوضاعبتغييرالقيامإلىالناسيدفعواأنالأنبياء

أسمىالنفوسيلهمونلأنهم،أيضآأنبياءالمعنىبهذاالشعراء

البشر،قلوبفياثارهمتستقرئم،المعانيوأنبلالأهداف

مهمتهم.هيتلك.منهاجزعآوتصبح

بغداد

!زصضىرلجيما

9!!-!ص!!!!!

!ربرآبضبالرلنإبافتصووالص

هـمرسىنرىىىتغىننىسايىغكأنىفنحىن

سصالررراصشصعضا


